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ابن خخلله 
ا 5 


ترك ابن خلدون في تاريخ العرب وآداءهم اثرًا عيقاء.ثث الظاهر» 
تعاونت على تقريره صفاته الثلاث الميزة: فهو رجل سياسي حزوم» رافق 
الدول العديدة» فخدم ملوكها » وعرف أن ستقيد من ججيعهم ؛ وفيلسرف 
اجتاعي » وضع آساس علم مبتسكر في الآداب العامة ؟ وكاتب شخصي » 
جرى على اساوبه الكثيرون من النأدبين 


ارجا 
شبابه في تونس ( بم - وهم1 ) 

ابو زيد ولي الدس عبد الرحمن ع بن الي يكر محمد بن الي عبد الله 
مد » بن محمدء بن اسن ع بن محمد ى ن جابر ) بن ميد »6 بن أبراهمم 
أبن عبد الرحمن م بن خلدون ؛ ولد في توس في 57 يأر رودن ١اول‏ 
رمطضان ؟كلام. )2 

اما عائلة خلدون فهي عربية الاصل تتتسب الى بني تحجر من ملوك 
كندة. وكانت تنزل حضرموت» الى أن ظهر الاسلام» وامتدت فتوحاته 


03-4 الس 


حتى اسبانيا ؛ فباجر اليها رأس الأسرة الحضرمية»في اوائل القرن الثامن . 
وكان اسه غالد بن عئان تأبدل «يخلدون» ١١‏ 

وهنا يحدر لي ان أزيل شبة عقت بذهن التقّاد العصري المير 
اادحكتور طه حسين » نفذهي الى ان ابن خادون يثك في صحة اصله 
العرلي هذا بدايل حملة أوردها في اول ترجةء(؟ والواقع ان ابن خلدوت 
يلاحظ نقصاً في سرد امماء جدودهع بيته وبان خلدون فقط ٠‏ ولدكنه لا 
يتكلم عمسا وراء ذاث» ولا يسك قعلماً في صحة نسيته الى التبياة 
المضرهية ٠‏ وحسماً الكل خلاف, نور دكلام ابن خلدون مجروفهىقال» بعد 
53 جدوده العتسرة : 

« لا اذك من نسبي الى خلدون غير #دذه العشرة (*. ويغلب على 
لظن اهم احكثر وانه سقط مئلهم عدث ٠‏ لان حادون هذا هو الداحل 
الانداس ؟ذن كان اول اامتحع فالادة ذا اعرد سرماثة سئة ؛ فيكونون 





1) اثلث سادة تتا الاسر ل( _بية الاسل في الالداس والمعرب *؛ وتأحد 
6 سسا تنني؛ أ'سم أاقل 0 و ده طرا رالو,» كلى عبر ها . وعلى هده 


#2 "*تاالثع خ. “.م ةت سمو درو اس ا رن اح... 
١ 0 3 -‏ ررد ن "5ه 3 أن وااو كتلس 3 يعقي 
3 5 5 5 3 

مه - ع 355 مه ياه 2 #2 شرلما سس 2 مويل د وبل اليف 


د لحرا لع 2 كايرة 2 ته عيلاها © راع تيكرن من علوي 
- ل وريديئ )رد ير ود 1 حجر . 

نيا لذاك” راطه حسين : عأسء ابن عاب ل الادطر ١‏ تروب بل ده الله 
ششلل بحاص * 98 سه 

»ا و5 إندّلل “ا كتور د لسار حدا 5 حدأد الن عزالدورن أسب م تسل “” 


عه 


© شل كاشمة جدود لل عدارة (رحم لكات الدثر اول ص:ه ) 


اج 
رهاء العشمرين ؛ ثلاثة لكل مثة كماتقدم في اول التكتاب الاول ٠ 1١١‏ 
رنسينا في حضرموت من عرب اليمن الى وائل بن حجر من اقيال العرب» 
عروف وله صحصة 6-١‏ 0 

وقد اقامت ثلك الاسرة في اشييلية حتق سقّطت المدينة فييد الاك 
ليحي فرديتان اثالث » ابن الفونى التاسع سئة 1544م٠‏ فبجرها أذ 
ذاك كثير من الأسر الاسلامية وءن جلتها أسسرة كاتبنا التي اثنت توفس 
فاختارتها مقاماً طيياً ٠‏ ويشير تاريخ هذه الأسرة الى انبا نالت في حياتها 
ننوذًا قويا » بتَتقّل افرادها لي مناصب المتكرمة كالكتابة » والحجابة » 
والوزارة » او بالخروج على السلطة ٠‏ 

كتوثه - دروسه 

اما عمد الرحمن ءانا انه ؤلد بي تونى وما نمأ ولا نعرف اكثر من 

ذلك عن طفوليته وحدانته ع لانه له ك !ا شيثا عن محيطه العائلي » ولا 


ىق «لرحوه البححعث غ هذه الندة.٠‏ 


ول ىننا 2 رق اب ١‏ أم لدت من حياة السراسية » نثر كها متصرفا الى 
الدروس عرائم والمعرد ٠.‏ حال من تم اول رد بت امعد م اعد 8 ءكى 


0 - 3 إع- ل ٠.‏ .2 ؟ 
الاولية فى ا عة را نوق ان وخ جا ,دنا ن جيسن )6 قوت 5 -. 5 
٠‏ 5-5 ماس ٠‏ .8 - - 
ب ارل بره , أأنحت لحم 0 اق 0 52 و 0 ايده 2 2 ص 
و عط أامر ب دي ّ“ ا و أهه دهي > 2 آذك 


0# 


و انا قبهى | مر 
لق 7 ره مط وناب هد وربع عن ألأنات دل داديول سه 


7) الماح أى عادون طعة عررين - واامغزلف. (0 465ا) 


0 
ااا “ا اس صن . ١ه‏ باحو ارم 


و- )8 كك 


مشهودين يسرد لنا تاريخ حياتهم » ويفصل معارفهم ومقدرتةهم .ولا يشسى 
ان يذ و لنا الكتب التي درس فيها واكثرها كان نادرا في توفس ٠‏ .يذو 
كل ذلك ينبيء من الافتخار الجى ع والزهو الممروع ٠‏ 


دخوله في المعترك السيامي في المغرب واسبائيا (جه؟١-وبه١)‏ 
أول وظظيفة في تونس : كتابة العلامة 
أصينت اورويا واسيا وافريقيا » في متتصف القرن الرابع عثسر » يوبا 
طاعرن» اهلك عدد! وافرًا م نالسكان ٠‏ وكان من جلة ضحاياه » في تونس» 
وألدا ابن خلدون» قتركاه ستة ١45‏ غير متجاوز السابعة عشرة منغره٠‏ 
متابع دروسه مدة, ولكته أجير على ان يفت عن عل مفيد وشريف » 
فيعيش في السار» ويحافظ على عركز أسسرته في خدمة الملوك ٠وكان‏ له من 
اصدقاء والده خير معين ع فانالوه الفاية الزدوجة» وعئّه السلطان 
ابو اسحق الثاني المفصي» أمير تونس» كاتناً للعلاهة ٠‏ ٠وشرح‏ تا ابن خلدون 
نفسه هذه الممة بقوله انه كان يوقع المراسم » والكتي السلطانية » 
بثارة السلطان وهي :«المد لله والشكر ثه» يكتبها بين البسملة وباقي 
النص 
أتتقاله الى مرآكش - مئصيه عند السلطان الي عئان 
على أن ابن خلدون لم يكن ليرضى بهذا المنصي السرط وهو وريث 
أسرة اشتهرت بدهائها السياسي ‏ ومنامراتها في سبيل المراحكز المليا . 
ونضلا عن ذلك فان سلطنة تونس كانت في تلك الايام ضعيفة الآساس م 
ركيكة البتيان» خائفة من جارتبا سلطئة مراكش التي بلغ بها الرينيون 


شأوًا بعيدًا ٠‏ فلم ير كانبنا افضل من ترك تونس الى فاس ٠‏ وكان ان 
السلطان ايا اسحق التوني جرد جيثاً لحارية الاميد ابا زيد الستطيني » 
واصطحي معه ابن خلدون. ٠فسار‏ هذا ينّة الفرار الى مراك » حى اذا 
سر جيش سيده » هرب ملتجثأ الى بعض القرى 

وما زال يتتقّل في عاهل البلاد مدة الى ان ذأحكر بالصالح عنه 
السلطان الي عنان المريني اميد مراكش ٠‏ فطلبه هذا وضمّه الى هيئة عليائه 
ولم يليث ان عينه اميئاً لاسراره سنة ٠ 1١03‏ ققبل المنصب كارهاً لانه 
كات يؤمل ارفع من ذلك » ويقول انه لم يشغل احد من اجداده مثل هذا 


”و 


عز له وحبيسه (5وم وسارة") 
وكان السلطان ابو عئان قد سجن في فاس احد امراء بنى حفص » ابا 
عبد الله الذي كان أميرًا على مجاية ٠‏ فَاغنم ابن خلدون ذه الفرصة » 
واخذ يراسل الامير السجين » ليد برامعاً دسيسة من .ثأنها ان تعبد الى 
الامير المذكرر سلطته » على ان يكون الولف وزيرًا له . فتكشفت المؤامرة 
يي اواخر سئة 1١56‏ والتى السلطات ابن خلدون في السجن حيث اقسام 
حتى موت الي عتان (78 تشسرين الثاني ٠ )١1١١+‏ فاطلقه الحسن بن عمر 
وزيرالدولة اذ ذاك موا كرمه 
دسائسه في فاس (يرومو-م0-؛) - سثره 
شر عرش مى اكش بوت ابي عنان ؛ فكثر طلابه ٠‏ وكان القاحم 
بأمور الملك الوزير الحسن بن عمر » الذي اطاق ابن خلدون» قد شاء اطالة 
تفوذه فاقر الملك لابن الي عنان السلطان السعيد ٠‏ على ان بعض امراء 


500 
المريثيين بايعوا المنصود بن سلبان » ومشوا معه على فاس ٠‏ ورأى ابن 
خلدون جيش المتصود اقوى من حامية المسن بن حمر م فلم يترد في 
اللحاق به » رغاً عن المي ل الذي قلدء اياه ابن عم - ولكنه سرعان ما خان 
سيده المديد ) حين رجسسع احد اعراء مراكش المئغبين الى الاندلس » 
مطالا بعرش اباثه ٠‏ فاذ ابن خلدون على عهدته اقتاع عظياء الملحكة 
بترك المنصود » وب:صرة الامير الجديد الي سالم ٠‏ 

ولام لمذا ما اراد كافأ ابن خلدون بالاموال الإزيلة ‏ وعيّته اميئا 
خاعيا له . فار سيرة اثارت حسد كبار الوظفين فسعوا به م واكثروا يجقه 
وسّابات كان لها صدى في اذن السلطان الحديد - اما ابن خلدون فجكان 
عئذه دواء واحد لكل هذه الادواء »وهو الؤامرة ٠‏ ووانق ذلك وجود 
صديق قدي للمؤاف في فاس» وشريك ساءق في ٠ؤامرته‏ الاولى مسع 
الامير عبد الله المنصي » وهو الوزير مر بن عبد الله ؟ فاتفقا على اللي سالم. 
غير ان حظ الوزير كان اوفر من حظ زءيله فاستولى على العرش ع ولمْ 
يترك لابن خلدون الا النعم والاءوال» وهي ما لا يروي ظبأه اد انهكان 
يعتتد ان عمرا سسيقى ممه ذاك الصديق التديم 

وكانت قد تعدّدت دسائسه كا رأين! » واصبحمموقنه حرجا في فاس »> 
وكان قد بدأ كركى السلطان الي مو الثاني باللممان» في تلمسان ؛ فاراد 
ابن خلدون الخلاسمنتحر بن عبد الله والنقرب من الي حمرء ولكن زميله 
القدم في الموامرات » فطن الى فكرته هذه » فأذن له بالسفر الى حيث 
سّاء م عدا تلمسان. وأرسل في اواخر تشرين الاول 17 امرأته واولاده 
الى تُسَتْطيئة ‏ عند اخوامم م وركب البحر الى اسبائيا 


لم ا سم 


في بلاط أبن الاحمر ( لوسرو ءام ) - بمثته إلى قشثالة 


ابو عبد الله الخامس الماصري ع مللك غرناطة 6 المعروف بابن الاخبر ١(‏ 
كان قد التجأ مع وزيره لسان الدين بنالخطيب » الى بلاط فاس» بعد 
ان اسقطه احد اقربائه عن العرش ٠‏ فوافق هعاك وجود اين خلدون ٠‏ 
0 و ا ثأنها ان تعيدء الى ملكه ؛ فدخل 

7 صمته غرناطة في نيسان 15137 ؟ وبق حافظاً لاين غلدون اجمل ذكر ٠‏ 
0 كان وزيره ان الخطيب الذي اضحى من اوققى اصدقاء كاتينا 
فلا نستغرب اذن الاستقيال الخميل» والاكرام الفائق »الذي لاقاء 
هذا حين وصل الى غرناطة في 7 كانون الأول ١١517‏ . و يلسث 
الساطان ان ضته الى حاشيته وجعله اول المقرَّبِينَ اليهدم فأميئاً خاصاً له 
حتى اه كلنه في السئة التالية بمثة مهمة الى ملك قشتالة السيسي » بطره 
ابن المئغه 9م ٠‏ ققام بها احسن قيام ؟ وإقي حظوة 5ف اشيلية عاصمة املك 
السبحي» الذي كان عارفاً اث عائلة ابن خلدون في مدينته ع فاراد ان 
يحتفظ به ء ورعيد اليه ميراث اجداده. فاعتذر السقير ياطفء وعاد الى 
مليتكه . فاجزل له العطاء واقطعه ضيعة" اسمها البيرة ٠‏ وظن ابن خلدون 
أن وساوسه ومشاغله قد انتهت عفاستقدم عاتلته م وسكن غرناطة ثاعم 
البال 

ولتكن المتاعب والصعوبات التي النبا منذ الصغر > ل تكن تت ركه ؛ 

فاخذت عوامل المسد تدب من ادنياء القوم الى صدر صديقه الكبير 


9) ابن الاحمر : لقب كان يطلق عل ىكل من اعراء الاسرة الناصربة 
وق أي يدرو بن الفونس وهو الممروف « ببطرس القاسي ». 


اع 
ابن الخطيب » الذي لم يظهر له شيثأ من البغض »على قوله » ولكنه كان 
يشعر بتوع من الانقياض الخقفيف » اذا ما اجتمع به 

ونا ابن غلدون يفنكر في طريقة يصرق بها هذه الصيبة الجديدة» 
ورده كتاب من صاحمه القدم الامير الي عمد الله محمد م امير جاه الذي 
كات مسجوثاً عئد السلطان الي عتان في فاس2 يخبده فيه انه استرجع 
ملكه م ويدعوه الى اللحاق بلاطه عر هذا المل » وودع ابن الامر 
واين الخطيب » ورجع مصحوباً بمرسوم التشبيع في ؟١‏ شباط ٠١16‏ 

استقباله في جاية - وزارته - تراكه ياية (158-م() 

وبعد اربعة اشهر » وصل مرّرنا الى مجاية» فاستقبله ابو عبد الله 
استشال الملوك » فخرج الى لقائه كل موظفي الدولة على .يولم » وكان 
سسكان المدينة يتزاحون »من كل اللهات» حت يقبلوا يديه ٠‏ ثم ولي 
الحجابة » وهي رئاسة الوزارة » فيق يسوس اللك يمجكمة حتى قتل اميره 
في حربه ضدّ ابن عه » الامير الي الساسى صاحب قسَتْطيئة ٠‏ فسلّم ابن 
خلدون المديتة الى الامير الظافر» رغاً عن معارضة اهلها » راجيا ان يئال 
حظوة عند الملك الحديد . فاكرمه هذا حيئا ثم سغط علي»ع فاضطر الى 
الخروج من ملكته 

في بسكرة : دسائس جديدة - بين الي مو وعبد العزيل (55موسينا9) 

فلم ير ملجأ الا عند صديق له قدي اسمه احمد بن يوسف بن مزفي » 
فاقام في بلدته بسكرة يدر الدسائس المديدة يْ ينتقم من امير مجاية ٠‏ 
وقئّض له القدر السلطان ابا مو الثالي امير تلمسان الذي اراد غزو مجاية » 
فوعد ابن خلدون بالحيابة والعلامة » اذا ضمن له معاونة قبائل بني دياح» 


مسيم طْ سد 

وكانت في جانب المدوء فعمل ابن خلدون حكثيرا في سبيل ذلك » 
واستدرج لمساعدة الي حموع فضلا عن قبائل بني دياح » ابا اسحق بن ابي 
بكر الحندي » سلطان تونس ٠‏ فتال بغيته وولي ذاك المنصب الرفيسسع 
سثة ١14‏ : 

ولكن الخرب ضد مجاية لم تع » بسبب ظهور الساطان عبد العزيز 
الريني اميد مراكش » وانتشار الخير بأنة يريد غزو تلسمان. عثد ذاك » 
رأى ابن خلدون حراجة موقئه وفضّل الانسحاب ٠‏ قترك ابا حمو م وقصد 
الامجار الى اسبائيا . فلم يمسكته ذلك ٠‏ بل وقع في قبضة دجال عبد العزيز ٠‏ 
على انه » عا أُوق من الدهاء والسياسة م نال حظوة عند هذا السلطان . 
وكان اليش المراكثي قد احتل تلمسان » فنسي مؤرختا اميره القدمم كما 
نسي جيع من تقدّمه ٠‏ فانتدبه المولى الجديد استجلب اليه قبائل بني 
رياح » كما فعل سلفه ٠‏ ويقول لنا ابن خلدون انه ليمكته رفض طلب 
الساطان رغ عا كان قصده من الانقطاع للدرس والتعلم ٠.‏ نقام عبمته 
ورجع الى بسكرة فارتاح مدة مع عائلته ٠‏ وكان في اثناء ذلك » يراسل 
صديقه لسان الدين بن الخطيب » وزير ابن الاحر ع في شُوون الادب » 
وكل منهما يثني على صاحبه - وق وصل البر ان ابن الاجمر نقم على 
ابن الخطيب ؟ فتركه هذا والتجأ الى عبد العزيز سلطان مراكش ٠‏ فجرّب 
ابن خلدون ان يساعده بنفوذه » ولكته لم يتجح ٠‏ 

وفي غضون ذلك توفي السلطان عبد العزيز ( 176 2 ٠‏ وكان ابن 
خلدون قد انتقل بأهله الى مليانة ؛ فتصد فاس عله يستعيد نفوذه الاول٠‏ 
فخدم مد عبد الرحمن وابا العباس اللذين اقنسما المملكة . ولكن سسرعان 
ما ساء حظهء فاّهم بالميل الي الاول» فحبسه الثاني مدَّة ثم اطلقه ٠.‏ اخير ا 


00007 
نئل ابن خلدون اذنا بالسفر الى اسسانيا وساف ر(174) راجيا ان ابن الاخمر 
يستتمله با عهده فيه من العثاية والاخلاص ٠‏ فاساقيلة هذا بلطفه المعهود 
والكدة ل نير ها يذل ابن خلدون من الاعثام في سيبل هذيره السابق 
ابن الخطيب » حت نقم عليه واجبره علي الرجوع الى افريقيا ٠‏ 

عند ذاك وجد ابن خلدون ذاته في قبطة السلطان الي جوم وقد 
رأينا سوه تصرفه مع هذا الاميد في اللاضي . ولتكن الملطان م يثقم عليه 
يل غفر له » وطلب منه ان يتابع ما كان باشر به من استاله القبائل ؟ 
قوعده خير! وسافر 

اعتزال السياسة (ه)م؟ - مم؟ى) 
الاتقطام في قلمة ابن سلامة (وجسوهبس1) - المقدمة والتار يخ 

على ان ابن خلدون كان قد سَمم السياسة فلم يخرج من تلمسان » عق 
عر على بني عريف » قذل مندعم في «لمة ابن سلامة ‏ التي أنسكى اليوم 
«بتاوغزوت». ثم ارسل فاعتذر للسلطان 

وهناك انفرد مدة اربع سئوات للتفتكير والتأليف .مهأ حكتايه 
التكبير في التاريخ العام ؟ بعد ان العى مقدمته الشهيرة ٠‏ ولكن المقدمة 
لتق على ما كتها ابن خلدون في عزلته هذه ٠‏ بل اصلحبا عرارا وذاد 
عليها وحذف منها » حسس ما كان يظهر له بالاخشارات الثالية في 
الخرب والمشرق 

ار جوع الى تونس (لبموسبورمو) 
يقول لنا ابن خلدون انه حينا انهي مقدمته » ووصل الى تاريخ 


0575 3 -_- 

العرب والبْرَبَر كان قد نسي صكثير! من المعاومات » فشعر مجماجة الى 
مراجعة بعض الكتب الموجودة في المدن الكبرى ٠‏ وكان قد نزل به مرض 
شديد» فرأى اأرجوع الى مسقط رأسه تونسء والدخول في رعمة السلطان 
الي العراس -على ان الدكتور طه حسين يلاحظ ان ابن خلدون لم يحكن 
كه الذماب الى « بلد غير توذس اذ أغلقت دونه افريقيا الوسملى 
واسبانيا ومرا كث» ١١‏ 

وعلى كل فان ابن خلدون وصل الى توئس في اواخر سئة ١١72‏ وتال 
حظوة لدى سلطانا. فاقام هئاك مع عاثلته منصرفاً عن السياسات ) وعن 
الشعر» الى الدروس العلمية والتملم ويقول لا انه انعى هتاك تاريخ 
البربروالزنانة وقدم منه نسخة لمكتبة السلطان 

ولكن عقارب الحسد الت نقصت على كاندنا حياته الاضية لم توفره» 
في هذه المزلة » بالرخم عن ممه المراككر السياسية . فات_ذت لها شتكلا 
علمنا » ونفشت سنبا في صدر النقيه محمد بن عرفة » مثق الديار 
التونسية ع الذي كان رفيقاً لابن خلدون قيما سبق » حثى حقد عليه لفوزه 
بالشبرة دونه ٠‏ فاقيل يسود صئحته لدى السلطان ع وير عن تهمأ 
سياسيّة وافرة اللاطر. 

فشعر الولف بذلك ورأى انتهاء راشه في تونس فاستأذن عتما 
بالحج م وسافر الى الشرق في *؟ كسرين الاول ٠١85‏ 








١5 : الذكتور طه حسين : الكتاب المد كور ص‎ )١ 


الل سم 


في المشرق (بدع1-١14)‏ 
في لقاهرة : المدراس والقاضي (سيدحولاممو) - غرق عائلتة 

وصل ابن خلدون الى القاهرة 2عاصمة الاسلام» في * شباط ج42 
بعد ان اقام نحو الثبر في الاسكتدرية . وكانت شهرته قد سبقته الها » 
فرغ اليه لاب الازهر ان يدرّسهم » فقام بذلك مدة ع ثم 'عين استاذا 
للنقه الالكي حت سنة 1١44‏ ؟ تعبد اليه اللك الظاهر برقوق عخصبي 
القضاء المالكي .وكان لقاضي الشافمية المركز الاول ع والتغوذ الاوسع » 
قاراد ابن خلدون متافسته ف ذاكيفاظهر الصرامة يي احمكامهع وضرب 
على ايدي الرتشين هن الموتلفين » واعرض عن قبول الشفاعات ٠‏ فثار عليه 
اصحاب الصالم والثايات حتى عنزله السلطان ٠‏ ول ييق له الا معاش المدرس» 
فانثرت عن حيط المعترك وعاش في المزلة قائما بالسلامة ٠‏ 

وكأن المصائي ارادت ابتلاءه بشدّة في هذه الاثثاء » فورده الخير 
ان عائلته م الى كان ارسل يستقدها من تونس» قد غرقت كلها ٠‏ ففقد 
بذلك 2 الال والسعادة والبنين » وذكر الله في مصابه فاعتام الج . 

في المج (بدع-هدص 1 ) - الرحرع الى مصر والى عيشة الاغراد (هده؛- 

كوم ؤ ) 

ويعد ان ادّى ابن خلدون واجباته الديئية وزار مكة والمدينة» 
رجع الى القاهرة فقايل سلطائها » وايلغة انه دعا له ولو لده في الاراضي 
المقدسة ٠واحكن‏ السلطان لم يتأثر كثيرً! بهذء العناية ولم يكافئه الآ 
بالكلات الطيّبة ٠‏ فرجع ابن خلدون عائثا في النزلة والاتفراد » في 
مقاطعة الفيّوم » يشتغل بالدرس والتأليف حتى سئة ١١914‏ 


اما 
الرجوع إلى إلقشاء (ححصر-»٠ )5٠٠‏ 
وفي سنة 4 تنتعي معظم النسخ المعروفة من ترجة اين خلدون 
بقلمه .على ان الدكتور طه حسين يذكر شسخة كانت موجودة في مسكتبة 
القاهرة » وقد وقن على صورة فتوغرافية عثها بواسطة الاستاذ كازانوقا ٠‏ 
وفي هذه النسخة يتابع ابن خلدرن ذكر ما جرى له حى سئة لاد هء 
)اي قبل موته إسنة واحدة فيعليتا ان ملك مصر استدعاه من 
الفيوم سئة 155 واءاده الى ٠خصه‏ في القضاء المالكي ٠‏ ولدحكن يلبث 
الملك برقوق ان توفي ١‏ ١؟‏ حزيران ١١55‏ )عم وعادت المنافسات تقلقل 
مركز موّلفئا حتى عزل في ؛ ايلول 16٠٠١‏ 
ظهور تيمورائك في الشام - اتصال المؤاف به 
وفي تلك الاثناء » كانت الاخمار تتوارد عن ظهور طاغية التتر الشهيد 
تيمورلاك ع وعن غزوه بلاد الشام واستيلاته على حلب ٠ )١6٠١(‏ فاهتم 
ملك مصرع فرج بن برقوق» بالسيد اليه والدفاع عن دمشق فثى نجيشه 
مستصحاً بعض العلياء والقضاة » ومن جلتهم ابن خلدون 
ويننا هملك مصر يصن دمشق » ويستعد لحاربة تيمور تك ع ورده 
نبأ مؤامرة كد بر عليه في مصر > فناد اليها مسرءاً وترك المدينة عرضة 
لغزو التثرء فارات بعض عليائها تلافي الاءر وساروا للقاء يمور » داجين ان 
يترك المديتة سالمة ويعطونه من الفدية ١أ‏ يريد 6 فلم ينالوا بعيتهم ٠‏ 
فرأى ابن خلدون ان يقوم بنفسه » بهذه المهمة4؛ فتدلى خفية من 
الحصون» وسار الى الطاغية فحادثه طويلا 
واعجب تيمورلنك ععارف ابن خلدوت + وطلب أليه ان يكتب له 


. 


ع 2 
مؤلقاً عن افريقيا» فقمل ٠‏ وبي ضيفاً على الملك مدة *" يوما ٠‏ ولكنه نسي 
اوتناسي مبمته بخلاص دمشق ع فد خلها جثد الثتر وحرقوها وذنجوا اهلبا 

وكأن ابن خلدون رغب في صحة تيمودلتك » غلم يثأ هذا 0 
صرفه » بعد أن عنى عه واعطاء بعض ش الكوائر وقد قال المؤرح عن 
الطاغية :عضيل + اراتك الذين بقولون ان الرجل عالم جذاء «فهو رجل وافر 
الذكاء ‏ مولع بالمجادلة فيا يعلم وما لايعلم » 

(لعودة إلى مصر - تقول القضاء - وفاته (5؛ اذار )».٠‏ 

وبعد أن نال الؤلف اجازة موقعة يخط تيمورلتك» عاد الى محصر في 
اذار ٠ 16١١‏ فرجع الى منصبه في التضاء الالكي ٠‏ وكان احد 
منافسيه ‏ الفقيه البساطي » يطمح الى ذاك المنصب؟ فتماركا كثير | عليه 
حق كان كل منها يتولاه بضعة اشهر ثم يتنازل عه للاخر١ولم‏ يكد ابن 
خلدون يتال ذاك المنصب للمرّة السادسة حتى وافاء الاجل في 14 اذار 


١1+٠5 سئة‎ 


اخلاقه وصفاثه 
ثقة بالتشى 
عاش ابن خلدون في ذَمن تقسمت فيه الوحدة العربية الى دويلات 
وامارات صغيرة » وتتابمت الأسر المالحكة على العروش الوطيئة بسرعة 
عجيرة فكان ينوز بالحكم صاحي التفوذ الفردي » والشخصية البارزة » 
6 المعالمي ولو عن طريق الملالع وائهاً بنفسه ‏ معولا على 
مقدرته لا غير . فتأ ثر المؤرخ بهذ البينة » وكان له من سلفائه اقيالكئدة 


صمه سما 


سٍ 
ووذراء الاندلس ميراث دوفعة وطموح الى المناصب المالية , فسار على 
اثارهم» لا يتشككل الا على نفسهء دلا يثى الا جا اوت من البلاغة والسياسة 
واساليب الدس ٠‏ 


الدهاء - الانانية سس اعون (لطهور 


وكان يجسكم الطبع ان ترعرعت فيه هذه المبادى م ووضحت اوأمه 
تلك المسالك » التي يعدها الاخلائيون من العيوب السملةء ويرفما 
السياسيون الى متام الدهاء والا,دارة» فاخذ بالتتثّل في البلاطات المديدة 
مدير ! المؤامرات» مبمّا الاتفاقاث السرية عباي شكل كانت وباي نتجة 
اقث ع بشسرط أن تايله بغيته من الاستيلاء على الحتكم » وتوصله الى 
مركزه بين كبار القوم 

ولميكن لهتم سير الوطن الذي يخدمه ؛ اذ لا وطن يعرف في ذالك 
العهد» ولا مصلحة عا:ة تخدم .اما كان جل اهثام كار الرجالم من اسراء 
ووزراء » ان يخدموا نفوسهم ٠‏ فعلى هذا المبدأ سار ابن خلدون» فنكان 
اناناً وهو لا يدرك فظاعة الاثرة وحب الذات »لانه لم بعش في عصر 
يدرك فظاعة ذلك .وبيان هذا الامرما نقرأه في ترجته» التى حكتنها 
بنفسه » من الاسباب في تنقلاته بين الدويلات المختلفة » وترسكه امير"! كان 
قد خدمه ع في سيل ارضاء امير آخز. يذ و كل" ذلك دون احتياط او 
ويه كأنه يفعل امرا جادياً» بل مرغوباً فيه في حيط الساسات 

وقد ولّدت هذه الصفات في ابن غلدون » صفةٌ أنزى طلما ميت 
عظاء الرجال » وهي حب الظهور ٠‏ واي دليل اوضح على ذلك من تلك 
القرجة الطويلة لياته التي اطال فيها بيان كل ما يخصه م دون ان يعفيئا 


شاع ل 
من قراءة الرسائل العديدة القي كان يتبادلها مع علاء زمانه » والتصائد 
الطويلة التي كان عدح بها الملوك في الاعياد الرسمية ٠‏ ونحن اذا عرفئا أن 
ابن خلدون كان اول كاتب الف تاريخ نفسه ع في الآداب العربية » 
ادركنا معظلم الائرة في الرجل ‏ ومبلغ عب الظهود 


رأينا ان اول دروس ابن خلدون كانت » كدروس كل مسلم » في 
الترآن وشروحهء والثقه الدينئى » وواجبات المتدين ٠‏ فأثرت فيه تلك 
القربية الدينيّة طول حياته » وظهر تأثيرها حتى في احكام المؤرخ- مما دقع 
الاستاذ فلنت الى القول , في كتابه « تاريخ فلسفة التاريخ » ولع انثابن 
خلدون كان صادق التقوى » رأسخ الاعان ٠‏ وهو اعتقاد اذدكره عليه 
ألد كتور طه حسين بجحة انه م يأنف من ارتكاب الخيانة الي 3 
الثران» مق رآها وسيلة لثيله السلطة »٠‏ (5 
على ان الدكتور لو امعن نظره قليلام في عتليّة ذاك العصر » لادرك 
ان تلك الاجمال , اثتي ندرجها نحن والاخلاقيون والقرآن سبولة 
في باب الخيانة»لم تحكن 3 تتبر ع في تنك الظروف » الا دن الطرق 
اللشروعة للفوز بالسلطة » بل همي لا تعتبر اليوم » في عصرثا التمدن © الا 
من باب الدهاء السياسي ٠‏ وفضالا عن هم ذه الاعتياراث » فان ابن خلدون 
ننسه لاعوه في 5 كها ولا يتكلف المناءها » ولا التخفيف منها 
)١‏ 66 جمتسوطم8 - جرمؤوئط كه 'وطاومدملتطم عط كه روعمغونك : عماك18 
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ا مد 

فينتج ادن ان هذا الاءتواض لا ينع كرن ابن خلدون تاثر وتأ” ر 
دا بتربثه الدينية » تأثرًا رافقه » حتى في اعطاء احكامه كا قدمتا. “وقد 
رأيئاه يئني معاقرة الخمر عن الرشيدء بحية انه كان « يصلي ماثة ركعة 
ثافلة » وكان ينزو عاماً ويحج عاما ١( » ٠‏ ويئفي الشهوات الشوبة عن 
الحبّاسة » يحجة اما « بنت خليفة » وانمت خليفة » عمنوفة بالملك المزيز » 
والخلافة النبوية » وصحبة الرسول » وحومته » وامامة الملة » ونور الوحي » 
وعبمط الملانكة ع من سائر جباتها »٠‏ (؟ 


رج 9 جاوى 
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صا 


ا مودررخ ‏ الفملسوف الاجضاعي 


م 


ابأرم 
شيا 
لابن خلدون قصائد عديدة نظيها في مدح الامراء والملوك الذين 
0 تينتتهم بالاعياد الرسمية » او في استعطافهم .وله ايضاً 
عراسلات شعر ا سان الدين ابن القطيب ٠‏ وقد ذكر شيا 
يي ترجة حماثه ٠‏ وسعره يتراوح» على قوله » بين اللودة 
والركاكة » وهو صواب ٠»‏ 


- نثر | 
ذكر له صديته لسان الدين ابن الخطيب في كتابه « الاءاطة فى 
تاريخ غرناطة » عددًا من التكتب في مختاف اأعلوم وعلق عايها باعجاب 
سُديد . متها : 
| - شرح قصيدة «الإّردة » المشهورة للبوصيري 
ب - تلخي ص كتاب الرازي في للققه “ الممروف « بالمحصل» 
- شرم إرجوزة في للفقه لابن الخطيب 
د - تلخيص بعض رسائل ابن رشد 
ه - ربالة في النطق 
و - ربالة في الحساب 


سداق عدار 5 
ولسكن لم يصل اليناشيء من كل هذه المؤانات ٠‏ وم يشتهر ابن 
خلدون في عصرنا الا يكتايه الوحيد في التاريخ العام الذي سمام ذاك 


كاب العيى 
وجيوان المبعدا واظبر 
في ايام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي الساطان الا كبر 


إأقمايه 
وقد قسم الموألف تاريخه هذا الى مقدّمة وثلاثة كتبة 

. د 0 نئل 1 0 وتحقيق مذاهبه “ والإلاع عفالط الؤرخين‎ ١ 

؟- الكتاب الادل ةل الممران 0 مغ ل 
انل والاسباب . وهذا الكتاب , عم مقدّمته هو العروف « جقدمة 9 بن خلدون». 

م - الكتاب الثالي: في أخبار المرب واجيالحم وذوَلم' منذ مبدأٌ الحليقة إلى 
هذا (لمهد (القرن الرابع عش ) . وقيه ه الالماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهين 
ودوامم : مثل النبط ؛ والسريانيين * والفرس * و بني اسرائيل ' والقبط ' واليونان* 
والروم “ والترك > والافرنجة. 

عب - (لكعاب (لثالث : في إخبار الببر ودوالهم من زنائة ؛ وذكر الهم 
واجيا لهم “ وماكان بدبار الغرب خاصة من ذلك مالدوّل . - وفي آخر هذا 


2 
(لكتاب تكون عادءٌ ترجة حياة ابن خلدون بتلمه المسماة : « التعريف بابن 
علدورن . » 
طبعأته 

تسرك هذا التاريخ بالطبع في سبعة مجلدات في بولاقسثة +117١ه.‏ 
(407ام) بعئاية اللغوي المصري العروف الشيخ نصر الهوريثي ٠‏ 

وكان العلامة المارون دي سلان قد شر مئه ة تاريخ الدول ادي 
بالمخرب » وهو الكتاب الثالث » في مجلدين كييرين » في الجرائر سنة 
*5اله. 11100 ) و1197 1لام. (لم1ل) 


قببته 


ولكن قيمة ابن خلدون في هذا التاريخ لا قتجاوز ما نعرفه عن 
قيمة من سبقه من المورخين كالمسعودي والطبري » مع ما :تادى به 
فيلسوفنا من الاصلاح٠‏ والغريب انة ينسى ع في تاريخه > ما يذ ده في 
مقدمته » من المبادى' العامة » وما يقرره من القواعد العثلية » لتحقيق 

حادثة تاريخية او تكذيبها . فيظهر في «متدّمته» فيلسوناً اجتاعيًا ممتدعاء 
ويظل في «تاريخه » موارعا اعتيادياً مشّعا ٠‏ 


ولحدالم ثم , العلماء يتاريخه امتأمهم العظم بذاك الموالف الطريف 
المعروف المتدمة ٠‏ 


وستخص قساً من العدد القادم لدرس هذه المقدّمة » وطريقة ابن 
خلدون موارخأ» وفيلسوقاً اجتاعا ٠‏ 


ابن خلدون : التعريف بابن حلدون - ترجة الكاتي بقلمه -- منشورة 
في آخرتاريخه : المجلد السابع من طبعة نصر الهوريني - بولاق 
1كام. 1169 ) ص :171 

الدكتور طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجمّاعية ( تعريب محمد عبد الله 
عتان ) -- مصر 8؟١١‏ 

ثون ثيسندنك : ابن خلدون مؤرخ الحضارة العربي في الثرن الرابع عثر 

. ( تعريب محمد عبدالله عثان) - في آخر الكتاب السابق 

شكري مبتدي : ساد الرحمن بن خلدون - المنتطف » سنة 15517 -- 
ال مجلّد الثاني - ص : 517 و57 

محلة الحلال - السبة المادية والعشرون : ص : *٠١‏ 

الستالي : دائرة الممارف : ابن خلدون ٠‏ 

- صمو أقطع1 وطكآثةق عتطجمعوه لأطمتتدة : عسداوعة .© ,لذ 
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كناب العير 
وديوان المبعدا والخير 


في ايام 


نرب باس علدا 
ومن عأصرهم 
المعرمم 
ف فضل عل م التارميخ 


وتحقيق مذاهيه » والالماع عغالط المؤرخين 


خطبة الكعاب 


يخصسّص ابن خلدون عدة مفحاث * في أول كتابه » لانتفاد من سيقسه من 
المؤرخين» وبسط رغيته في تصحيح بعض الاحبار' وشرح طريتنه الجديدة «ومذهبه 
العحيب » في كتابه هذا . م يفل ترتيب مله ونقسم مؤلفه على نحو ما ذكرنام 
في الهدّمة ؛ ويم بالدطء الألوف . وكل ذلك باثشاء مسجع * وحملة كثيرة 
لكلف ؛ ينه التسف ٠‏ ولاكانت الافكار الموجودة فيبا يرددها الال في 
بال فصوله ؟ فاننا لم نر فائدة من نشرها “نتركتاها . 


العدمة 


فيفضل علم التاريخ 

ونحقيو مذاهبه » والا ماع لا يمرض للمؤرخين من المنالط > 
وذ كر شى٠من‏ اسبايها 
مساج و و م 

أهمية التاريخ - اغلاط المؤرخين 
غلم نات اقارخ ف عزيؤ لقعب ء جم انوائد» 0 
سم وااوك في َم وسياستم ٠وحق‏ ثم فائدة لأكداء في ذك > 
من برومه » في احوال الدين والدنيا, ؛ فهو مساج الى مآخذ متعددة ء 
ومعارف متتوعة » وحسن نظر وثثلت يفضيان بصاحعا الى الى » 
وينسكبان به عن الزلّات وامنالط ٠‏ لأنَّ الأخمسارَء إذا أعصّمد فيها على 
يجرد التقل» وم حم اصول المادة )1 » وقواعد السياسة ف » وطميعة 
العيران وال حوال في الاجماع الانسالي» ولا قس التائي فيها بالشاهد(؟ 
والماضر” بالذاسص ب 10 م فرئيا ل دمن فيها من المشود» ومزلة القدممواكيّد 
)١‏ الادة :اي مادة حدوت الثيء إلدكور» وهو ما بر هنه اليوم بالاختبار 


*) السياسة : الرأد جا فن ) أحكم والإدارة . وهو المننى الاصلي ٠‏ - 
#) العائب بالشاهد :اي البميد «القرم . - 0 الذاب : الماضي . 


سم ال حسم 


عن جاذة الصدق. ٠‏ وكثير ا ما وقع للمؤرغين ع والمفسّرين » وأيمة النقل » 

من الغالط في المنكايات والوقائع» لاعتادهم فيما على عرد الثقل > نا 
أو سميئا 10 ؟ ول يعرضوها على أصوها» ولا قاسوها باشاههاء ولاسيروها 
بيار المكبة (؟ والوقوف على طبائع الكاننات,» وتمحكع النظظر 
والبصيرة في الأخسار ؛ فضآوا من الاج وتاهوا في بيدا لوم والالط.. 
ولاسمًا " في إحصاء الاعداء من الاموال والساحكر ع اذا عرشت في 
المكايات ١٠د‏ هي مطلِنة الحكاب » ومطمّة ادر ولايد من ردها الى 
الاصول » وعرضها على القواعد 


جش بني إسراثيل 
وه ذا كا نقل المسمردي (1 وصكثيد من المؤرخين » في جيوش بني 
إسرائيل » أن موسى ‏ عليه السلا أحصاهم ‏ في اليه » بعد أن أجاز من 
يطيق تمل السلاح خاصة من ابن عشرين فا فوقها» فنكانوا ستّهائة آلف أو 


9) ألفك : المبزول * الضريف - المتصود بالفث والسيين: التاقه والفس ٠‏ 

9) سس : [ليثر : امتحنها ليءرف غورها ؛ ثم سبر الثيء :وزنه . المكية : 
للقعود بجا 'فلسفة. - 

س لاسيما : كان أبن خلدون قد كتب « سما » دون لام “ ؤ'صلحيا 
الشيخ فص الموريتي في عايمئه البولاية ا 

4 السعودي :ابو الحسن علي( من أغير مزرخي العرب » وإفكه كتاجم ٠‏ 
ولد في بنداد » ف أوآخر العرن التاسع > وبعد أن حاب أكاد العالم امور في 
عصرء * توفي في الثاهرة سنة ههه او بوه . اشهر مؤلفاته : التاريخ المعروف 
« عروج الذهب » ؛طَى وترجم إلى الافرئسية بعئاية الستشرقين ع غ25396 )2 
( #الأعتتتاص) و ( 0تممجع316 عل مونطعم8 ) مله وكمو ء. 


وود هه مسو 
و 


يزيدون ١١‏ ؟ ويذهل ع في ذلك » عن تقدير مصر والشام واتسامما إثل 
هذا العدد من الميوش ٠‏ فشكل ملكة من المالك حصة من الميامية (” 
تنّسع لها وتقوم يوظائنها » وتضيق عنا ذرقها . تشهد بذلك العوائد المحروفة» 
والاحوال الألوفة .ثم ان مثل هذم اليرش اليالثة الى مثل هذا العدد يبعد 
ان يع بينها زحف او فتال » لضيق ساحة الارض عنها ) ويمدها اذا 
اصطدّت » عن مدى البصر > عرتين وثلاثا او ازيد . فكيف يقتتل هبذان 
الفريقان 9 او تكون غلبة ا-. الصعّين م وبشي* من جانبه لا يشعر بالجاذئب 
الآخرة والماضر يشهد لذلكع فالماضي اشمه بالآقي من الماء بالماء ! 

ولند كان ملك الفرس ودولتهم اعظم” من ملك بني إسرائثيل 
بكثير ؛ يشهد بذلك ما كان من غلب مختنصر ("لهم » والتهامه بلادهم» 
واستيلائه على أمرهم » وتخريب بيت المقدس » قاعدة ملتهم وسلطاتهم ٠‏ 
وهو من بعض عمال مملكة فارس 4 'يقال انه كان رزباتَ (؟ المغرب مث 
توما ٠‏ وكانت ممالحكبم بالعراقين: وخراسان» وها وراء الثهر (© » 
والاأبواب ع أوسع من مالك بني إسراثيل بكثير .ومع ذلك لم تبلغ 

0 راحم احصاء بني امرائيل ي 'لتوراة (سفر اامدد :الفصل الاول ) .- 

يف أنامية 0 اي الحدش 

س0 سين المقصود بخدصّس 2 في أكبير ملك بأبل ' 0559-55 ق.م 2١‏ 
الذي ساق الربود اسرى الى بابل .م مس ررًا مدة سبع ساوات ٠‏ 

-) عرذبان : جمر'زبة : نف الواي عند الثرس الاقدمين. - 

) ما وراء (لثبر : القتصود باهر جيحون ٠‏ وهو مر في إلاد تركستان 
ينحدر من هضية يامير إلى بحى آزال ١‏ طوله : 736٠‏ كيارستر 2 

5) الابواب : المراد جما إبواب بلاد قزبين أو الخرر (دربند) ٠‏ 


17 اا 


جيوش الفُرس قط مثل ه# ذا المدد » ولا قريناً مئه ٠‏ واعظم ما كانت 
جموعهم » بالقادسية » ١(‏ ماثة وعشرين القأء حكلهم متبوع على ما ذقله 
سيف 7١‏ قال:«وكانوا في اتباعهم اكثر من مائتي الف ٠‏ 6 وعن عانثة 
والزهري ومع ان جموع رِسمم 30 التي زحفا ما لسعد (© ع بالقادسية م اما 
كقوا ستين القأ كلهم متبوع 

فلو بلغ بئو إسرائيل مثل هذا المدد لامع نطاق مُلكهم » 
وانقسح مدق درلتهم ٠‏ ٠فان‏ العالات والميالك ف 0 نسبة المامية 
واتقبيل ‏ القائين بها في قلتها وكثرعا» سا يتبسين في فصل المالك من 
الكتاب (5 ٠‏ والقوم / تشع مالحكهم الى غير الأردن وفلسطين *نْ 
الثام , ريلاد يزب وخيير من لجاز » على ما هو المعروف 

وايضاً فالذي بين موسى واسرائيل انما هو ثلاثة آباء على ماذكه 
الحققون ١‏ فانه موسى بن مران (” ) بن قاهت (4 2 بن لاويع بن يعقوب 











؛) القادسية : أسم بلدة كانت قر يبه من الفرات دين الحيرة وام 
اشتهرت عمركة كبيرة بين الفرس والمرب قال فيها هؤلاء ملة سرد » فهدت 

0 الدخول الى بلاد فارس . - 

؟) سيقبا 5 : هو سيف بن مر التميمي من أول مؤّرخي المسلمين »كتب عن 
غزواهم * وحروب الردّة “ ومعركة الحمل ٠‏ وقد أستمان به الطبري .- 

*) الزهري : ابن شهاب الزهرء. القرشي : : تأببي محداث فقيه ( +705) . - 

ا رسم : قائد حيوش القرس في الفادسية وقد قتل في ثلك الخركة . 5 

6 سعد : هو سعد بن ألي وقاص ؛ قائد حش العرب في تلك الموقدة . -س 

تن من الكتاب : اي كتاب ابن خلدون . 

+) حخمران: :دفي التوراة : عدرام -- 

ه) قاهت : وفي التوراة : قهات . - 


ح ‏ لإ ااال 

وهو اسرائيل الله:هكذا نسه في التوراة ٠ ١١‏ والمدّة بينها على ما نتله 
المسعودي قال :« دخل إسراثيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم » حين 
اتوا الى يوسف ح سبعين نفس ٠‏ وكان مقاءهم مصر الى ان رجو مع موسى 
عليه السلام الى النيه م ماثتين وعشرين سئة؟ يل داولهم ماوك القبط من 
الفراعنة »٠‏ ويمعد ان يتشعي النسل في اربعة اجيال الى مثل ذلك المدى 

وان زعموا ان عدد تلك المبوش ع انم! كان في زمن سلبان م عليه 
السلام , ومن بعده ؟ فبعيد ايضاً ٠‏ أذ لبس بين سلمان واسرائيل إلا احد 
عشر ابأ :فانه سليان بن داودع بن يكنا (ينى) م بن عوفيذ» ويتسال عوبد 
١عوبيد‏ ) ع ابن باعز » ويال يوتمز ابن سلمونع بن غشون © بن 
عنيناداب » ويقال حميثاذب ابن رام ( أرام) بن تحصرونهويقال سرون 
ابن بارس » ويقال بِيرس(فارص ) ابن يهوذا بن يعقوب ٠‏ ولا يتشقي الفسل 
في احد عثشر من الؤلد الى مثل هذا العدد الذي زعمره ٠‏ اللهم الى الثين - 
والالاف فرعا يتكون.واما ان يجاوز الى ما بعدهما من عتود الاعداد 
فبعيد ٠‏ واعتبر ذلك في الحاضر الشاهدى والقريب العروف» جد زحهم 
باطلاء ونقلهم كاذباً ٠‏ والذي ثبت في الاإسرائيليات (1 أن جتود سليان 
كانت اثني عشر النا خاصة » وان مقربانه كانت الفأ واربهائة فرس مرتبطة 
على ابوايه 9 ٠‏ هذا هو الصحيح من اخبارهم ؟ ولا 'يلتفت الى خرافات 





- . )11- مدد ؛!‎ ١ : أطلب : سقر الخروج ( الفصل‎ )١ 

*) الإسرائيليات : اي اخبار في اسرائل التاريية . - 

ص اطلب (قتوراة : « وجع سليان مرآكب وفرسانا فكان له لب واديع 
مه مركبة ' واثئا عدر الف فارس. . . » (سقر الماوك اثالث : النصل الداشس:1”7) 


2م 5 


العامة منهم ٠‏ دفي ايام سليانع عليه السلام » كلن عنقوان دواتهم واتساع 
« 
المبالغة في الارقام 

هذا وقد نحد الكاقة من اهل المصرء اذا افاضوا في الحديث عن 
ساكر الدول التي لمدهم او قرسا منه » وتئاوضوا في الاخار عن جيوش 
أسلمين او التصارى ع او الحدذوا في احصاء اموال الحمابات » وخراج 
لسلطان» ونئقات اللثرفين ١١‏ م وبضائع الاغعياء الموسريث » توتملوا في 
أعدت » وتواوزوا حدود العوامدء وطاوعوا دسائس الإغراب 0 . واذا 
سشكشف اصحاب الدواوين (" عن عساكثم » واسّشبطت احوال اهل 
ثروة في بضائمم وفوائدهم» واستّجليت عرائد المترقين في ننقاتهم »لم 
كد معشار ما يعدونه ٠‏ وما ذاك الّالولوع التفس المرائيع 0 
تجاوز على اللسان ع والنغلة على اتش والشقد(؟ ؛ حتى لايجاسي نفسه 
لى خطأ ولا عمد ولا يطاللها في الخبر منترشّط ولا عدالة مولا يرجعها الى 
مث وتفتيش ٠‏ فيرسل عنا نه » ويسم (ه في مراتع التكذب لاه » 
ويشتري لحو الديث لإضل عن سيل اق » (7.وحسبك ها صنقة 
اسرة ! 

9) المترفيي : جمع المترف : المي المتسم - 29 الإعراب: الاتيان «العريب 

)6 أصحان الدواوين : للتصود عم روساء ادارة الموش. - 

3-5 اعقب وامنتمد : اي .من ن يأقي «د المحدري من +3 لمعي بام 55 


1ظ اه 


0-35 4 مسي 

عن الرشار الو انقيم 

غزوات التبابعة 
ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقاونه كأأهة في اخبار التبايعة » 
ماوك اليمن وجزيرة العرب ) نهم كانوا يغزون من قرارهم باليمن الى 
افريقية والبربر» من بلاد الغرب» والى القرك وبلاد التدت » من بلاد 
المشسرق ٠‏ وان افريقس بن قيس بن صيفي » من اعاظم ماو كهم الأول » 
وكان لعهد موس عليه السلام او قبله بقليل» غزا افريقية وأححُن في الدبر. 
وانه الذي سكام بهذا الاسم » حين سيمع رطائتهم » وقل : ما هله 
ادير 3 9 تأتل ةا الو اودارا ب 4 اا 
ا صمتهاجة وكتامة .ومنهذا ذهب الطبري 0 واطرجالي ف 
والسعودي ( م وابن الكلبي ١‏ والسيبقي (” الى ان صتاجة وكتامة 


9 التزائرّة “لام الععيب عير المدهوم. 2 «) حمر: التو مهم 
وم القوم اكسيو ا رت 2# الطدري ٠‏ ( أبنو حدر مميد) أتهر موّرحي 
القرى العاتى ولد في آل (طرستان) وتوق في اد (نعمة - «موم ) كتانه 
يي ناريح العام : « تأر يح الرسل وا لوك » طلعة (عرعه© 06) في ليدى ٠‏ ب 

ال الي : ( (ةصي و خسن عل اختره الى “خرك كتابا فسا في 
إلاسات اسمه « اموق » ف 

©) اأسعودي . راحم ص «تح:» 

3 ان الكلي :1 أو امد شام بن مممد ) سأة ومؤرخ ' اهب بأمور 
ااماين واف يي ذلك كما عددة 1 يصاما متها ألا شدرات 3 م 5م 6.- 

*) الييقي ('و كر احمد ) مدت مشرور .توفي في يسابور 55١1م‏ 

ات حلدوى ىا 


0ك 1 50585 


من ير ٠‏ وتأباء نسابة البَرَير 1١‏ وهو الصحيح٠‏ 

وذى المسعودي ايضأ أن ذا الأذعادء من »ل وكبم بعد افريقس وكان 
على عبد سايان عليه السلام ‏ غزا المغرب ودوخه. وحكذ لك ذ ] مثآه عن 
ياسر ابته من بعده ع وأنه بلغ وادي الرمل »هن بلاد المغرب » و يد فيه 
مسلكاأ لسكارة ازمل » فرجصع ٠ ٠‏ وكذلك :تواون في تَبّع الأخرم وهو 
اسعد انو كرب » وكان على عهد يستاسف من هلوك الفرس السكيانية» أنه 
ملك الموعمل وأذرسيجان ) ولتي الترك فبزعوم ادن فيهم ثم غزاهم ثانية 
وثاثة كذ لك . وأنه بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه الى يلاد فارس» والىي 
يلا اصند من امم الترك وراء التهر (؟ م والى بلاد الروم ٠‏ فلك الاول 
البلاد الى يكنم وقطم المنازة الى الصين ٠‏ فوجد اخاء الئاليى الذي غزا 
الى الصذد ع قد سبقه ايها ب فائ”! في بلاد أأحميت » دوعتا عا ناك اث : 
وتركراء بملاد التدت» قائل ٠‏ ع حير ؟ فهى بها لهذا العهد ٠‏ وبلغ التااك 
الى قسطتطيزة فحاصرها ١‏ ودوخ بلاد الروم » ورجع ٠‏ 

وهذء الاخار كلها بعردة عن الصتة » عريقة في الوعم والعلط . واشبه 
بأحاديثك التصاصالموشضوعة وذلك ان ملك اأشابعة اءا كان جر يرة العرب» 
وقرارهم و وسهم يعنعماء اليمن ٠‏ و<زيرة العرب حيط -با البحر» من 
ثلاث جباتها :حر ذ'دء مع الك:رب ؛ ونجر فارس المابط مئه الى البصرة 
من الشرق ؟ ومجر السويس امابط مدء ددا لى السويس من اعمال مصر > 
من جبة الغرب ؟ 5! تراه فى معور احمرافيا .فلا تمد السالك من اأيمن 














لك اي ان سابة العرسر تألى زعم المؤرخين الدكودين. 
«© التهر: : اللقصود + جيحونل ( رأحع ص 26 - 
) قح صرها: وي مسخة : درسها اي محاها . - 


اله الذرب طريقً من غهد المويس ٠‏ واللسلك هدك م ما بين مجر السويس 
والبحر الشامي»قدر مرحلتين فا دويا ٠‏ وعد أن عر بهذا المسلك ملك عظليم 
في عساكر موفورة ممن غير أن يصير ١(‏ من اعاله هذا ممتئع في العادة . 
وقد كانء يثلك الاعمال » العالقة و تعان بالشام ؟ والقيط بمصر م ملك 
العالقة مصر » وهلك بئو اسراثيل الشام ولم 'ينقل قط أن التمابعة حاريوا 
احذا من هؤلاء الأمم ء ولا ملتكوا شْيئاً ون تلك الاعمال. وايضاً فالشقة 
من اليمن الى المغرب بعردةء والأزودة والعلوفة للساكر حكثيرة - فاذا 
جاتر لي عاجرا ل التساف 9 الزردروع والتعم 7 وانتهاب 
اللاد فها ما عرون عليه ؛ ولا يكني ذئك للأزودة والعارفة عاد 80 
نقلوا كفايتهم دن ذلك > من اعمالهم م فلا تمي لهم الرراحل ب'قله ٠‏ فلا 
أن عرواء في طريقهم كلها باعمال قد لنكوها ودوخوها لتتكون 0 
ما . .وان قلثا إن تلك المساك كانت مر مبؤلاء ٠‏ الأمم ولا رجهم عقتحصل 
هم اليرة بالمسالمة فللك ايضأ أبعد راشد امخناءا ٠‏ فدل على أن مذه 
الاخبار واهية او موضوعة- وا وادي اترمل الذي يعجز السالك» فلم 
إيسمع قط ذكر ه في المغرب» ء! لى كثرة سالكه ومن ناض طرقه (” من 
الركاب و" شى في كل عصروكل جبة .وهر » على ماد كروه هن أأخراية» 
ما تتوقر الدواعي على نقله ٠‏ 

واما غزوهم بلاد الأرق وادض الترك » وان كانت «ارينه اوسع من 
مسالث السريس » إلا ان الغْمة هنا أرعد ع وأمم فارس والروم معثرضونت 





اميس ص 














9) نصير : الضمير واكن ا الك . 
؟) الابتساف : الانتلاع . 
) طرقه : الماء فى « سالكه » و« طرقه » عاثمة الى المعرب 


0 لت 


فيها دون الك ؟ ولم ينل قط ان التبابعة مانكوا بلاد فارس ولا بلاد 
الروم ٠‏ ولغا كانوا يجاربون أهل فارس ء على حدود ارض العراق وبلاد 
العرب >ما بين البحرين واطيرة » المتاخمة بيئعا في الاتمال . وقد وقم ذلك 
بين ذي الأذعار » متهم » وكيقاوس » من ماوك الكيانيّة ؛ وبين تبسع 
الاصغر الي كرب وَيسْتاسِف متهم ايضأ ؟ ومع ماوك الطوائف بعد 
الكيانيّة » والساسانية من يعدهم ٠‏ فجاوزة التبايعة ارض فارس بالنزو الى 
بلاد الترك والتبت ممتنع عادة » من اجل الامم المعقرضة دوتهم م والطاجة 
الى الأزودة والعاوفات ) مع بعد الثقة » كبا عر فالاخار بذلك واهية 
مدخولة ٠‏ وعبي » لو كانت صحيسة التقل » لحكان ذلك قاد فيها ؛ 
فكين وهي لم ننقل من وجه صحيح | وقول ابن اسحق ١١‏ ان قَيعأ 
الآخر سار الى المشرق» محمول على العراق وبلات فارس ٠‏ وأما بلاد الترك 
والتبت فلا يصمم غزوهم اليها بوجه ا تقرر ٠‏ فلا تثقن بما يلقي اليك من 
ذلك وتأءلى الاخرار واعرضها على التوانين الصحيحة يقع لك قحرصها 
بأحسن وجه ع والله الحادي الى الصواب ! 


فس 
دم ذات العاد 
وابعد من ذلك » واعرق مئه في الومم » ما يتناقله المفترون ( » في 





)١‏ ابن أسحق : ( مممد ) صاحب « كتاب المازي » ف أحاديث مسد 
وحروده. وقد استعان هذا الكتاب ان هشام في تأليفه ه سيرة الرسول»* توفي 
ابن اسحق في بمداد حو السئة “بام .- «) الفسمرون :أي مفسرو القرآن. 


سم سم؟ الم 


تفسيد سورة #الفجر» ١١‏ عند قوله تعالى : :ط: تر كيف فل ربك بعلد » 
ادم ذاث العاد ٠ ٠‏ .> فيجملون إنظلة تإرم» اسم أديثة وُهصنث بأنما هوّان 
الباد» اي الأساطين م ويئتقون انه كان لماد بن موص بن إرّم ابئان : هها 
سديد وسٌدَادء ملكا من بمده ٠‏ وهلك شُديدء فخلص الملك لشدّاد» 
ودانت له ملوكهم ٠‏ وسمع وصف اللنة فقال: «لابنين مثلها !» فبنى مديئة 
في صحاري عدن» في ثلهانة سئة » وكان عمره تسعياثة سئة ٠‏ وانها مدبينة 
عظرمة » قصورها من الذهب والنضة واساطيئها من الزبرجد والياقوت ٠‏ 
وفيها اصناف الجر » والاتبار المطأردة ٠‏ ولا تم" يتاؤهاء ساد اليها باهل 
بملكته ؟ حت اذا كان فيها على مسيرة يوم وليلة » بعث الله عليهم صيحة من 
السماء فهلكوا كلهم. ذ؟ ذلك الطري » والثعالبي "١‏ »والإعشري "ع 
وغيدهم من الفسرين ٠‏ وينقلون عن عد الله بن قلابة » من الصحابة » انه 
خرج في طلب إبل لهى فوقع عليها (؟ وحمل مها ما قدر عليه ٠‏ وبلغ خيره 
الى معاوية » فاحضره ؛ وقص عليه - قبعث الى كصب الاحبار (© ى وسأله 


1) سورة العجر: هي السورة التاسمة والقابرن من القرآن ٠.‏ - 

*) الشعالي 6م اسعق |حمد ) مفسّرمشبور > ترك تفسيرا واسما للقران» 
وتارينًاً للرسل . توفي سنة و٠1‏ [10"53م .م 

بو ال مخشري : : (أبى القاسم محمود) نوي ومفسّي مشهور؛ ترك عدة اليف 
في هذين الفثين .توفي سلة عؤوة أو دوو م .- 2 +4 عليها :الشمير للمديئة 

)٠‏ كمعب الاحبار : رحل اصله من يعود اليمن ' اسلم في خلاقة حمر وتوقي 
ف قص سنة 09م ٠‏ يروي عت المؤرحون والمفسّرون كتيرًا من الاحاديث 
والغرائتب المتملعة بقدماء العرب وؤيرهم من (لشعوب ٠‏ وكن أكثر_هده الاساطيد 
لاصحة لها . 


عن ذلك » فال : هدهي إدم ذات أأماد » وسيدخلبا رجل من المسلمين » في 
زمانكء اخر » اسثر » قصير » على حاجيه خال » وفي عثقه غال ؟ يرج في 
طلب إبل له.» ثم التفث فابصر ابن قلابة » فقال:«هذا وله ! م ذلك 
الرجل ٠‏ » (اه.) 

وهذه الديئة يئة ل إيسمع لها خبد» من يومئلر» في بلي من بقاع الارض ٠‏ 
وصحادي عدن » القي زجموا ابأ ينث فيهاء في وسط اليمن. وما زال 
عمرانه متعاقنأ» والركاب والادلّاء تنفض ١١‏ طرقه من كل وجه: 1 ينكل 
عن هذه المديئة خير 4 ولا ذذها احد من الاخباريين» ولا من الأعم . 
ولوقالوا انما درست فيا درس من الأثارى لكان اسبه ٠‏ إلّاان ظاهر 
كلاءهم انها موجودة ٠‏ وبعضهم يقول إنها دمشق بناء على أن قوم عاد 
ملكوها (؟ ٠‏ وقد ينتهي الحذيان بيعضهم الى أها غانبة عن المس » 
واغ يعثر عليبا اهل الرياضة 5 0م والمحرة: :مزاعم كلها شبيبة بالخرافات 

والذي حمل المفشرين على ذلك ما اقتضته قتضته صناءة الاعراب في انثلة 
«ذات العياد» من أنها صفة «إرم» ؟ وحملوا «الماد» على الاساطين . فتميّن ان 
يكون بناء . ورسّح ذلك قراءة ابن الزبير (؛ : «عاد إرم» على الارضافة 
من غيلد تلوين مم وقفوا على تلك المكايات التى هي اسبه بالاقاصيص 
الموضوعة» واقرب لتفاسير سيفوية (* المثقولة في عداد المضحكات .وإلا 





. تنفض: نفض الطريق : تتبمها . نفض المكان : :ظر جبيع ما فيوحق يتعرفه‎ ١9 
٠ وفي اعتقاد المسعودي أن حيرون من قوم عاد “ هو مؤاسس دمشق‎ (0 
- . س0 الريامية : المراد بها ارياقة الروحية . وإهل الريافة : المتعيدون‎ 
- . أبن الزبير : (هشام بن عروة) جمدت مدهور. توفي سلة # ملام‎ 2 

©) سيقوية : كذا في ندخة بار يس .ولا يعرف شيء عن هذا الشخص. وفي 


قالياد هي عمان الخيام ٠و‏ إن أريد مها الاساطين » فلا بدع يرصنهم بائهم 
اهل بناء واساطين » على العموم »با اشتهر من قوتهم لا انه بثاء خاص في 
مديثة مميئة » أو غبرها .وان اضيفت كما في قراءة ابن الزديد ‏ فعلى اضافة 
الفصيلة الى القبيلة » كيا تقول : قريش كنانة » والياس مضر » ورميعة رنؤاره 
واي ضرودة الى هذا المحمّل اللعيد الذي تُشملت لتوجيهه امثال هذه 
الحمكايات الواهرة » التي تزه كتاب الله عن مثلها م لرمدها عن الصحة ٠‏ 


نكبة الإرامكة 

وهبا ينغي أين ن حلدون م يذكره ه المؤرخون عادة من أن سنب ذكبة الإرايكة 
كان زواج حمفر بالمراسة اخ الرشيد زواحاً سريا لم يسح له الأيئة ٠‏ يفي ذلك 
بقوله إن العباسة لأشرف من ان تدنّس نسبها بسب مولى فارسي الاصل“ وهي « ينث 
خليفة“ اخت نخليفة» فوفة بالملك المزيز“و|1لاقة النبوية “ وصحبة الرسول» وممومته* 
واماءة اذَه ونور الوح“ ومربط اااتكة » من سائر جهاتهما ٠‏ » تم يورد ما يرى 
من سبب نكبة هؤلاء القوم فيقول : 

وائا كي البرامكة 8 كان من أسامدادهم على الدولة , واحتجاهم 
اموال الإاءة ؛ <تى كان الرشيد يطلب السير من المال» فلا يصل اليه . 
6 0 8 هه 5 0 1 5 ث1 ل 
فعلموه على أمىه وشاركره في سلطانه »ول يكن له» معهم ) تصر ف في 
امور ملكه ٠‏ فعظمت آثارهم » ويد يتوم » وعمّروا مراتي الدولة 
وخططها بالرؤساء ٠‏ من ولدحم وصتائعهم م واءتازوها عم عمّن سواهم : : من 
وزارة »و كتابة , وقيادة ى وحجابة » وسيف وقلم ٠ ٠‏ يشال انه كان بدار 








غيرها من النسخ لدؤقت الجملة كلها . اما في طبعة الموريتي فتد أبدلت يألفاظ 
لا طائل تمتها ٠.‏ - 








ل ومس مم 


ساةؤ ا اسه 
الرشيد » من ولد يجى بن خالد م خسة وعشرون دئيساً من بين صاحب 
سيف وصاحب قلم 4 ذاحموا فيهسا اهل الدولة بالمناحكب» ودفموهم عتبا 
بلراح »لمكن ابيهم يبى من كفالة عارون » ولي عهد وخليقة ٠ ١(‏ حت 
شي في حجره » ودرج من هشه ؛ وغلبه عل امره ؛؟ و كان يدعوه ةيا ابي ! 
فنتوجه الاريثار من السلطان إليهم » وعظمت الدانة منهم » واننسط الحاء 
عندهم ٠‏ وانصرقت محوهم الوجوه م وخضعت لهم الرقاب » وقصرت عليهم 
الأمال» و نحطت اليهم »دن اقصى التخومى هدايا الملوك ولتحف الا“مراء ١‏ 
وتسربت الى خزائتهم » في سبيل التأف والاستالةم اموال الجباية . 
وافاضواء في رجال الشيعة وعطباء القرابة » العطا» ؛ وطو قوهم لمن »> 
وكسّبوا 0 من ببيرئأت الانشراف » الْمْدم ى وفوا العافي ٠‏ ومدحواعا 
+يدح به خليفتهم ؟ وأ ستّوا نناتهم ١‏ الموائز والصلات٠واستولوا‏ على 
القّرى والضياع من الضواحي والأمصار» في سائر المالك 
حت اسقوا المطانة م واحقدوا الخاصةع وأغصوا اهل الولاية ٠‏ فكشنت 
لم وحوه اأثافسة والسد » ودئت الى عبادهم الوثيرة » من الدولة » عقارب 
السعاة ٠‏ حت تند عان بو قَحطْبَة ع ألخوال جعفرى من اعظى الساعينعارهم » ولم 
تعطفهم » لما وقر في نفوسهم مد اللسدع عواطف الرحم ؛ ولا ورّعتهم 
أواصر الترابة .وقآرنَ تلك ع عند عندومبم » نواشى ه الغيرة , والاستتكاف 





9) الكثالة: : الاسم من كقل قلان فلاياً 2 بأمره وسهر عنى مصالحه . 
ولي عيد » وخليفة : لان من هارون الحد: 

يق الامراء : ا مقصود بالامراء هنا ولا المقاطعات . م 

س0 كسبوا كناو كن و لوانت مالّا:؟ ذله ايام .- 

4 العقاة : : جع العا :طالب التوال . 


سس لإ عه 


من اللمجر» والأنفةأ» وكام الحقود التي بيثتها منهم مغائر الدالة 
وانتعى بها الارصرار على شأنهم الى كبائر المخالفة ٠‏ كقصتهم في يحى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحمن بن علي بن الي طالبي» المي محمد المبدي 
الى «بالئفس الزكية» » الخاريح على الماصور ٠‏ ٠ويجي‏ هذا هو الذي استتزاه 
الفضل بن يحبى ( البدمكي ) من بلاد الديلم »على امان الرشيد #خطهء 
وبذل الف الف درثم على ما ذ كره الطبري ٠‏ ودئمه الرشيد الى جحكر 
وجعل اعتةاله بداره» وإلى ذظره٠‏ فحسه مدة 4 ثم حملته الدالة على تخلة 
سبيله , والاستبداد يِل عثاله »حزما لدماء اهل البيث بزعمه » ودالة 
على السلطان في ححكمه ٠‏ وسأله الرشيد عنه »ا شي به اليه فنطن 
وقال : : < اطلتته [» فأبدى /4 وحجه الاستسان ع وأسرّها في نفسه ٠‏ 
فأوجد ١١‏ السييلَ بذلك على نفسه وقومه حتى كل عرشهم » وأكنات زفق 
علييم ساواهم 6 وخسفت الارض بهم وبدارعم» وذهبت سلف ومثشلا 
للاخرين اميم ٠‏ دمن تأمل اخبارهم م واستقصى سير الدولة وسيرهم » 
وجد ذلك حون الأثرع مهد الاسباب 

وانظر ما عله أبن عمد ربه في مقاوضة الرسشيد عم جده دارد بن 

)0 فأوجد : الؤيمير المعفن 

وف أسكزثت : يول كما الإا* وخيره :كلب على وجهه . 

س أن عيد ريه : ( ابو عمر إحمد بن مميد ) أديب وشاعر “لد في قرطية 
سلة +26 وكوفي سن؛ة 9٠4و‏ ء . ترك كتايا شهيدًا في الأدب سماء « العتد » فنشضه 
الادياء بلقب « الفريد »© . وقد توسمنا في ترحبة حياته وآثاره ؛ وطرقنه ؛ اذ 


نشرنا منتخبات العقد الفريد في | الروائم : المجلد الشامن والتاسم . ٠‏ ]| إنا قوله في 
البرامكة فاطلبه في [ الروائع - المجلد ه ص:8ه-هه 1. - 


علي في شأن نكبتهم »وما ذكره في باب الدوارين كات للع ؟ 
في محاورة الأصمعي ١١‏ للرشيد » وللنضل بن يحى » في سيرهم » تتنهم 
أنه انا قتلتهم الفيرة والمثاف.ة في الاستدادع سن واطيق فن دونه ٠‏ 
وحكذ لك ما تيل به اعداؤهم من البطانةء فيا دوه للمغنين انه ن الشعر » 
احتيالا على امماعه للخايفة م وتحريك حفائظه لهم م وهو قوله: 
لبت هندًا انجرتنا ما تمد ١1‏ وشفت أنفسنا مما تجد ! 
واستبدت مرة واحدة ٠.‏ انما الماجز من لاوستبد! 
وات الرشيد لما سمعبا قال: « إيء واللهءالي عاجز !6 حتى بعثوا» 
بامثال هذه » كام غيرته » وسأطوا ءايهم بأس انتقامه . نعود بالله من غابة 
الرجال » وسو الال 


الرشد والخر 


وأء! ١‏ توه به المكاءة من معاقرة الرشيد الخمر » واققران سحكره 
يسكر الندءانع فحاشًا الله اما علءئا عليه من سوء٠‏ واين هذا من حال 
الرشيدء وقباءه عا يجي لمتصب اخلافة من الدين والعدالة م وما كان عليه 
من صحابة العلياء والاولياء م ومحاوراته للتُضَيل بن عياض (5 ع وابن 





)١‏ الاسمعي : (أبو سميد عبد المنك بن شرّيب) نوي وراوية .شهور. توفي 
نحو السئة «جه. 

رف الفضجل بن عياض كان في اول امره من فطع الطرق ٠‏ هم ترهّد وآكتر 
التسبّد حي نال ذكرًا مشهور! بين الصوفيين. .توق اسلة ««هم . - 


ا 
الْسََاك ٠١‏ ع والغتري (25 ومكاتشه سئيان (؟) وبجكائه من 
مواعظبم ؛ ودعائه يمكة في ظطوائه ؟ وما كان عليه من المادة والمحافظة 
على اوقات الصاوات, وبشهود الصبح لأوّل وقتها #حكى الطبري وغيره أنه 
كان يصلي » في كل يوم نة ركعة نافلة (4 ٠‏ وكان يغزو عاماً ويح عاما ‏ 
ولند زجر ابن الي عريم م مضحكه في سمره» حين تعرض له جثل ذلك 
في الصلاة ».ما سمعه يقرأ «وءالى لا أَمَدٌ الذي فطرني *» (ه قال (* : 
«والله, لا ادري ل 1ك فا قالك الرشيد ان ضحك .ثم التفت اليه مغضياً 
وقال :«يا ابن الي مريم» في الصلاة ايضا * اياك ! اياك والقرآث م والدين ٠‏ 
ولك ما شنث يعدهها ! » 

وايضاً فقد كان ( من العام وال ذاجة بمسكان قرب عبده من سلفه 
انتسلين + لذلك.ولم يكن بينه وبين جده الي جعفر بعيدٌ زمن ؛ افا 
خْلَيْه غلاماً ٠‏ وقد كان أبو حمئر يمكان من العلم والدين» قبل الخلافة 
وبعدها .وهو القائل مالك (5 م حين اشار عليه بتأليف «المرطلأ» : « ياايا 


0( أبن السماك : (ابو العباس عحمد ) واعظ مشهور بعلمه وتقواه .اث تفلم 

*) العمرى: (عييد له بن حفص) حقيد الخليفة حمر كان "يعد من المحدتين 

م( سفيان : (أبو محمد ابن عيسينَة) نقيه ومحدث ,مات في مكة سلة 9هم ٠‏ 

) نافلة :ما يفعل مما لم أيفرض ول يجب فعله . -. 

«) القرآن :(سورة يس )7١:‏ . 5) قال : (ضمير لابن الى مريم ٠‏ 

؟) كان : الضمهر للرشيد . - 

ه) المتحلين : المنتسبين * إي المنتسيين للم والسذاجة . - 

9) مالك :هو مالك بن أنى > مؤسس المأهب المالكي ؛ توفي سنة غهلام . 
اما كتابه « الموطّا » فهو اول تأليف "ممت فيه الأحاديث ' وكانت قبله متفرقة 
تنقل بطريق التقليد. - 


اه ث١‏ دا 


صد الله انه م ببق» على وجه امرض + اعلم مني ومنك ٠‏ وانني قد 
شنكني الفلاقة » فطع انك للثاس كتابا يتتفعون يهءع تب غيه رخص 
أبن عماس ذا وشدائد اين مر( ع ووطئه لاس توطمة ٠‏ ؟ قال 
مالك : « فوالله ! تقد علّمنى التصنيف يومثر . حولتد ادركه ابته المهدي» ابو 
الرشيد ممذاء وهو يتورّع 2+ عن كسوة الطديد لمياله من بيت الال- 
ودخل عليه يا » وهو بمجلسه م يباشر 19 الخياطين في ارقاع الخقان من 
ثياب عياله 4 فاستئكن البدي من ذلك موقال: « يا امير المؤمتين » 
علي" كسوة هذه الميال > عاءيها هذا من عطافي .> مال 4 : « لك ذلك !> 
ولم يصده عنه »ولا سم بالانفاق من اموال المسلمين 

١‏ فكيف يلق للرشيدء على قرب الحهد من هذا اسقفينة وابوته م وما 
رني عليه من امثال هذه السير في اهل بيته والتخأق ببهاء ان يعاقر في الخمر 
او يجاهر با 7 »وقد كانت حال الأشراف من العرب الجاهلية في اجتئاب 
الخمر معاومة ؛ وم تكن الحكوم شجرتهم ‏ وكان شري مذمة عتد الكدير 
متهم (ه ٠‏ والرشيد وأباؤه كانوا على لج (5 من اجثناب المأمومات في 


)١‏ اين عام : (عبدائه) عدث ومفسّى مشهور؛ ؛ توفي سلة 2م ٠‏ وامراد 
براخصه » سهولة قبوله للاحاديث . 

؟) أبن مر : (عبداث) ابن الخليغة جمر بن الخطاب شتير بنطيته وتقواه * 
وثرك عدّة أحاديث . توفي منة هغهم. . وامراد 0 أنه 0 بشدد الشروط في 
قبول الاحاديث . - س0 يتورع : وعم 

ج) أيباش الحياطين : أي يخاطبهم بنقسه. - 

ه) وترى في ما وسل اليئا من الس ااهل “ ان العرب كانو| ينتخر ون 
بشرب الخسر- انظر خاصة مملقات طرفة » ومنترة * دقرف بن كلتو ؛ وقسائد 
عدي بن زبد وغيرهم. - 0( على قبع : ث, تبج الثيء : 


دينهم ودنيام , والتخأى المحامدء واوصاف الكيال) و نَرّعَات العرب 

وانظر ما نقله الطيري والسعودي في قمصة جإديل بن ع ع 1 
الطبيب »حين أحضر له (؟ السك في مائدته » فحاء عنه .ثم اع صاحمب 
المائدة بجمله الى منزله - وفطن الرشيد م وارتاب به؛ ودس غادمه <ى عايئه 
يتناوله ٠‏ فاعدٌ ابن متَيَمُوع م للاعتذار ثلاث قطم ٠ن‏ السمك في ثلاثة 
اقداح : خلط إحداها باللحم المعالج بالتوايل » والبتول» والبوارد » 
واللوى 4 وصبّ على الثانية 41١‏ مثلّجا ؟ وعلى الثالثة خرًا رما . وقال» 
في الارل والثالي : « هذا طعام امير لمؤْمئين » إن خلط السملك يغيده او لم 
يخلله » .وقال في الثالك :« هذا طعام ابن تمتّتشوع »٠‏ ودنعها الى صاحب 
الماتدة٠‏ عق اذا اذكه اشبدء وا حضره التوبيخ » أحضر ثلاثة الأقداحم 
فوجد صاحى الخمر قد اختلط وأماع وتقدّت ؟ ودجد ال رين قد فسدا 
وتغيّرت راتحتها . فكانت لهفي ذلك معذرة ٠‏ وتميّنمن ذلك ان حال 
الرشيد في احتئاب الخمر كانت معروفة عند بطانته ) واهل مائدته 

ولقد ذدت عنه انه عهد مجس الي نواس (*؟ع لا يلغه من اتعاكه في 
المحاقرة ؟ حتى تاب واقلع 
وسطه ومظبه. ؛ وعلى ثيج من اجتناب المأموماث :على قدر مظيم ٠‏ 

لق لصتم ا 1 اله نيه ايرث 
وكان الفرهم يَعبخُو يتيَحُوع بن رجن وعبريل ين بششدوم هذا. وكان 
التلناء نارون خاصة ا هذه المائئة . - "«) له:الشمير للرسّيد 

«) أبو نراس : (جو”#-ه إل ) من أشهر شعراء العمص العباسي الادل - كان 
فارسي الاصل اتصل بالبراسكة » فبالرشيد والامين - ترك شمر كثير! وككن اغلبه 
في اللجون والخلاءة “ ووصف اللدّات المحدّمة ' حق استحق السجن يسبب ذلك . 





واما كان الرشيد سرب نايد التمرع على مذهب اهل العراق ١١‏ ؛ 
وفتاديبم فيها معروفة.واما المر المرفت من العنبءىقلا سايل الى اتهاءه 
ييا ولا تقليد الاخبار الواهية فيها ٠‏ فلم يكن الرجل محيث يراقع محرما 

من اكير الكبائر عتد اهل 3:1 .ولقد كان اولئك القرم (؟ كلبم بنجاة 
من م حخنث السرف » والثرف ىّ ملايسوم » وزيلتهم » وسائر متثارلاتهم ا 
كامرا عليه . ع حشونة ة البداوة» وسذاحدة الدين القي لم يفارقوها بعد ف١‏ 
للك ها يخْر ح عن الاباحة الى احظرى وعن الل الى ارم 9 واد اذفق 
المؤرخون » الدابري والمسعودي وغيرهماء على ان مم سن سلت دن م خلفاء 
بي أمة ية وبني الصاس» اغا كانوا يدكبون بالخحلبة النقمغة من الفطّة » في المناطق 
والسيوف واللجم والسروج ؛ وان اول خايغة احدث الركرب يحلية اذهب 
هر معز بن المتوكل > تادن الخاناء بعد الرشرد ٠‏ وهكذا كان حالهم 'يضا 
في ٠لابسهم‏ »ذا ملك عشاريهم #ويترين ذلك عم من هذا ع اذا فهمت 
طبيعة الدواة ف اولما سس البدارة رالغخاضة | فو م كا نشرح في «سائل 


يمبى بن اكثم والأمون والشكر 
ويئأسي هذا أ و قري أه:ه ا يتتقاونه اق عن يمي بن كم 6 


)١‏ مذعباعل العراق :اي ادهب المقل مركن نتيايه #ثلون ن الئل وهو 
عصير اشير أو التي * او العشب» اوغير ذلك م افأكية “ 'ذإ ما لي على النار 
قباغ سف ح-. الأول لا اقل ,) إولثك القوم :أي قوم |ارشيد المباسيين. - 

#) المشاكرة :اراد عا ساطة الفيسة . 

ع( عن اسن (اغير بريه وراك فا اقرع د ف 1 ران 
ايسا بتبتكد وسفالة إخلائه . توفي سة وهم . 





ان 
قاضي المأمون وصاحبه م وانه كان يعاقر المأدون الخير ‏ وائه سكر ليله 
مع شربه » فدفن في الريحان» حتى افاق » وينشدون عتّى لسانه : 
يا سدي وامير الناس كلهم قدجار في حكمدمنكانسقيني 
الفيغفاتعنالساق“فصيرل كتراني »سلب المقلوالدينٍ 
وحال ابن اك والمأءون» في ذلك +ن حال الرشيد :وشراهم 
افا كان النبيذ ؛ ولم يكن مظورا عتدهم ٠واءا‏ السكر فلس من تأنهم ٠‏ 
وصحابته للمأءو ن اغا كانت غلّة في الدين ؛ ولتد ثبت انه كان يئام معه 
في الت 0 في فذائل المأهون » وحسن عشرته ع انه أنه ذات ليلة » 
عطشانَ» يقام يتجمّس ويلتمس الاناء مخافة ان يونظ 4 بن أ كم . 
وثدت انعا كانا يدليان الصءم جيعاً ٠فاين‏ هذا من اأءاقرة 9 


ثم يتشهد شيادات اعة والطاء في يهى» مهفي عنه * ما يسمه اليه المؤرخون» 
من الاخلاق السافلة » واليل البوالي الى الملدّات الحرّة 
حكاية الزنييل 
سيب زواح الأمون هت المسن بن سيل 
وءن ٠‏ امثال هذه المكايات ءما نقل ايبن عبد ربه » صاحب «اأموئدة ع 
من حديث الزنيل في سب إصهار مأوت الى اسن بن سهل > في بئته 
بوران ؛ وانه عثر في بعض الدالي» ف تطوافه بسكك بغدادء بزذيل مش 
من بعض السطوح » يمالق » وجِدّل غارَة الفتل »من اطرير ٠فاقتعده‏ » 
وتناول الممالق ٠.‏ فاهترتء وذهي به صعدا الى مجلس, شأنه حكذا : 
ووصف من زيئة فرسه 6 وتتضمد أنته , وحمال رؤيته ».ا ستوقف 


لم 4ل سس 
الطرفء ولاك التفس ٠‏ وان أعرأة برزث له من خلل الستور» في ذلك 
المجلس ع رائمة الليالع قتّانة المحاسن ٠‏ فحرحه ودعته الى المنادمة ٠‏ فلم يذل 
يعاقرها الشمرع حتق العبساح -ورجع الى اصحابه بمكانهم من انتظاره ٠‏ 
وقد شنفته حبأ بعثه على الاوصهار الى ابيها ٠‏ 
واين هذا كله من حال المأمون المعروفة في ديئه وعلمه » واقتفائه سئن 
الناء والراشدين من آبائه ؛ واخذه بسيرة الخلناء الاربعةء اركان اللّة ؟ 
ومثاظرته العلياء ؛ وحفظظه دود اله في صاوائه واحكامه 9 فكيف تدم 
منه احوال القْمَاقَ الستهترين ١١‏ في التطواف بالل » وطرق التازل » 
وغشيان السمر»م سبيل عتاق الاعراب 8 واين ذلك من منصب بنت 
امسن بن سهل ع وشرفها ‏ وما كان بدار ابيها من الصون والمئاف 9 
اسباب وضع هذه المكايات 


وامثال هذه الحكايات كثيرة » وفي حكتس المؤرخين معروفة واغا 
يبعث على وصفهاء والحديث بهاء الانهماك في النذات المحرمة » وهتك 
قناع المرؤة ؟ ويتعللون بالقوم فيا يأتونه من طاعة لذّاتهم ٠‏ فل ذلت زاهم 
كير ا ما يلهجون باشباه همذه الاخبارم ويتغرون عنها ‏ عند تَصنّحوم 
لاوراق الدواوين. واو آَنْتسَوا بهم في غند هذا من احوالهم » وصفات 
الشكبال اللائقة بهم » الشهورة عنهم » لكان خيرا لحم أو كانوا يعلمون ٠‏ 

ولقد عذلت يوماً بعض الامراء من ابتاء الماوك في كلف بتعآم الغناء > 
وولوعه بالاوتار» وقلت له ٠:‏ لس هذا من شأنك ع ولا يليق بمنصمك! » 


. المستبترين: جع المستبقر بالشيء : المولّم به لا يبلي با فمل‎ )١ 


فقال لي :« افلا ترى الى إبراهم بن البدي > كيف كان امام هذه الصناعة 
ورئيس المنئين في زمانه *» ققلت له :2 يا سمحان الله ! وهلا تست بأبيه 
او اخيه1!(١‏ أو ما رأيت صكيف كمد ذلك بإبراهي عن مثاصبهم *» 
دم عن عذلي » وأعرض ٠والله‏ يدي من يشاء! 


اصل البيدين 2و لآ دارسة » والمدي 
وبعد هذا ينتقد اءن خُلدون ما بقوله الؤرخون عادة عن السيديين “ والأدارسة “ 
وصفات الميدي . مم يطيل الكلام في اسل هؤلاء الامراء واحوالهم ني القيروان »> 
والقاهرة » ودلاد المعرب . و يتكلم عن ضمناء الرأي من فقهاء امغر الديس يقدحون 
يي الإمام الميدي صاحب دولة |اوحدين ٠.‏ .حق ينتبي الى صغات المؤرخ بواحجيه 
الاجمال : 


صعات المودرح 

وقد كدئا ان تخرج عن غرض الكتان بالاطناب في هذه المنالط ؛ 
ؤند زات ادامر صكثير من الأثشات » والؤرخين للفاظاء في مثل هذه 
الاحاديث والاراء .وعلتت بافكارثم » ونقلها علهم الكافة من ضفّة 
النظر واتَمْلّه عن القياس » وتلةوها هم ايضاً ححذاك من غبر نيحث ولا 
روية ؛ واندرجت في حنوظاتهم ٠‏ حتى صار فن التاريخ واهاء علطا ؛ 
وناظره مرتبكا ) وعد من مناحي العامة 

فاذًا يجتا صاحب هذا الْن الى العلم بقواعد السياسة » و طبائع 
الموجودات» واختلاف الامم » والبقاع » والاعصار » في السير والاخلاق » 


1) اي المهدي والرشيد 8 


والعوائد » والتحل ع والمذاهب ع وسائر الاحوال. والاحاطة بالاضر 
من ذلك ومماثلة مأ ببته وبين القائي من الوفاق» او يون 2؟ ٠١‏ يلاعا من 
اخلاف 4 وتعليل المتغق مثه والمخثاف ٠والقيام‏ على اصول الدول والملل » 
و«مادى” ظهورها , واسباب حدوثها ى ودواعي كرتها» واحوال القائمين بها 
واخبارهم ٠‏ حتى يكون مستوعباً لاسباب كل حادث ع وائفاً على اصل كل 
خير . وحيئل يعرض خيره اقول على ما عنده من القواعد والاصول ٠.‏ فان 
وافتها وجرى على مقتضاعا » كان صحيه أو إلا ذ زيفه واستغنى عنه 

وما استكير القدماء علم التاريخ إلا لذلك ‏ سحت انتحله 9 الطيري 
والمخاري » وابن اسدق من قبلهاء وامثام م من علياء الامة ٠.‏ وقد ذهل 
الكثير عن هذا السر مارت جهلة (0 ٠‏ واستيف 
العوام » ومن لا رسوخ الارت #مطالسه م وله م واحأوض فيه » 
والتطقل عليه .فاختلط الرعي بالممّل 10 ع والماب بالقثر» والصمادق 
بالكاذب ع ه«والى الله عاقبة الامور! » (“ 


9) التحل والمذاهب : المراد بالمداه : ا'دينية منها. اما ادحل فهي المذاهب 
(مقليّة والآراء. - ) البون : اليمد “ الفرق . 

س) إتحجله : اتتحل الثيء : في «لاصل * نسيه إليه ٠‏ ويريد جما ابن خلدون أن 
الطيعري واليخاري وابن اسحق ساروا على مهام (تار يخ الصحيح - إما اليوم عان 
لعظة الاتتحال يكاد بتحصر استمالها عن الاحتقار . فيقال اتحل فلان أنشىء 
واتتتعل الشمر : أذا نسيه اليه ه وهو أميره. - 

) كيه : "ضمير للتاريخ والسسر فيه : محموعهرميادئه . - 

.) محهلة : أي مظهرا لجهل من يشتفل فيه . م 

5) الصيل : الاشية التي ترك بدون داع .- 

*) الترآن : ١‏ سودة لقان :1) 


2000 
من مغالط التاريخ 

ومن الغلط الخني في التاريخ الذُهول عن تدّل الاحوال» في الامم 
والاجيال يتدّل الاعصارم ومرور الايام٠‏ وهو داء ددي شديد الحثاء ع 
أذ لا يقع الا عد احتاب متطاوة ؛ فلايكاد يفطن له الا الاحاد من 
اهل الخليتة ٠‏ وذلك ان احوال العالج والأمم » وعوائدهم م و لهم م لا 
تدوم عى وتيرة واحدة» ومنهاج مستقر ٠‏ انما هو الختلاف على الايام 
مد انتقال من حال الى حال .وكا يكون ذلك في الاشخاص » 
والاوقات » والامصار 4 فكل [ك يقع ف الا 'فاق» والاقلارم والازمنة 4 
والذول : (سئّة الله التي قد خلث في عباد. ! » ل فل 

وقد كانت في العالم | مم النرس الاولى م والسرياني ن (؟ » والنيط » 
والشابعة» وبئو إسراثيل» و ا ٠وكانوا‏ على احوال خاضة بهم في دوهم » 
ومالكهم, وسياستهم ) وصبادمهم ولنائهم , ,واصطلاحاتهم » وسائر 
مشاركاتهم من ابثاء جأسهم » واحوال اءتارهم للعالم (* ٠‏ تشهد بذلك 
آثارهم . جاء من بعاءثم الفُرس الثانمةء وال روم م والعرب ٠‏ فتبدات تاك 
الاحوال» وانقلمت / مي العرادد ائ ِ يجاذسها ويشامبها او الى ما يايئها 
ويباعدها ٠م‏ جاء الإسلام بدواة : مضر ؟ فانقلبيت ثلك الاحوال اججمسع 
انقلابة أخزى ع وصارت الى ما اكثره متعارف هذا العهد » رأخده احثلف 





)20:5 القرآن : (سورة المؤمر‎ »9١ 

*) السريانيون : هم من ندموهم البوم «الاشوريين لدميزهم عن سريان 
العم الخاشس 

) أحوال اعتارهم للمالم:أي احوال عَديئيم لالمهم . 


عن السلئق ٠م‏ درست دوةة العرب وايابم » وذهب الاسلاف الذين 
شُيّدوا عزم ع وءهدا ملكهم ٠‏ وصار الامر في ايدي سواهم من العجم * 
مثل القرك بالمشرق ؟ وال بر بالغرب ؟ والافرئحة بالثهال. “فذهعيت بذهاهم 
مم » واتقلبث احوال وعوائد» أسي شأتها وأعغل امرّها 

والسبب الشثع في تبدل الاحوال والعوائد ان عوائد كل حيل تابعسة 
لعوائد سلطانه» ] يقال في الامثال الحسكيية: :*أأناس على دين الملك ! » 
واهل الملك والسلطان» 'ذا استولوا على الدولة والامرى قلا بد إن ينرزعوا 
الى عرائد من قبلهم) ويأخذوا الكثير منها .ولا ينفلون عوائد جبلبم مع 
ذلك . فيقع » في عواند الدواة , بعض المخائقة لموائد الحبل الاول .فاذا 
جاعث دولة اخرى من بعدهم » ومزجت من عوائدثم وعواندهاء خالنت 
ايأ بعش الشي« وكانت للأولى اشد غالفة ٠‏ ثم لا يزال التدريج في 
للخالقة » حتى يتعي الى الْبايئّة بالمملة ٠‏ فا دامت الامم لاي ال 
تتعاقي في المللك والسلطان » لا تزال الخالفة في الموائد والاحوال واقعة 

والقياس والمحاكاة للاذنسان طببعة معروفة » ومن الغلط غيد مأموثة » 
تخرجه مع الذعول والنلط ع عن قصده م وتعرج به عن عرامه فرعا يسمع 
السامع كثير ا من ع اخمار الماضين ولا يفطن لا وقع من تخير الاحوال 
واتقلاها »فيجر.با » لاول وهلة »على ما عرف» ويقسها عا سهد ؟ وقد 
يتكون الفرق بينها كثير ا فيقع في مهواة من الغلط 

المجّاج والععليم 

فن هذا الباب ما يثقله المؤرخون من احوال الاب ع وان اياه كان 

من المعلمين مع ان التعلم » لهذا العهد »من جملة الصنائع الماشية البعيدة 


من اعتراز اهل العصبية ٠‏ وا لآم مستضعف » مستكين » متقطع لمكم ٠‏ 

فيتشوف الكثير من المستضعفين» لعل المرّف والصنائع للعاشية» الى 
نيل الرئب التي ليسا لا بأهلويمدونا من المككنات فم ٠‏ فتذهب بهم 
وساوس المطامع» وري انقطع حملبا دن 'يديهم » فسقطوا في عبوأة الهدذكة 
وانتلف ٠‏ ولا يعلمون استحالتها في حهم » وانهم امل رف ودشائع . 

وان التعلم » صدر الإسلام والدولتين 1١‏ »يكن كذلك : يكن 
الملم بالجماة صتاعة ؟ انا كان ذقلا لل سمع من الشارع (؟ » وتعليماً لما 
جهل من الدين» على جهة اللاغ- كان اصل الانساب والعصبية» الذين 
قاهوا بلمة, ثم الذين يلمون كتاب الله وسئة نيه (صلعم؟» على معنى 
التبليغ الخبرى ء لا على وجه التعلم الصناعي ٠‏ اذ هو حكتابهم اذل على 
الرسول منهم » وده هدايتهم , والارسلام دينهم » قاتلوا عليه » وقتاوا » 
واختصوا به من بين الامم » وشرفوا؛ فيحرصون على تعلم ذلك»وثنهيمه 
للا:3) لا تصدهم عنه لاثمة الكبر م ولا بزعهم عاذل الانغة . ويشهد لذلك 
بعث النبي (صلعم )كار اصحابه ممع وفود العربءيطلمو بم حدق د الاسلام 
وما جاء به من شرائع الدين. بِمَث ء في ذلك » من أصحابه فمَن بعدام* 
فليا استقرٌ الاسلام»ووشجت عروق المأ حتى تتاولها الامم اللعيدة سايدي 
اهلها , واستحالت عرود الايام احوالها» وكثر استشاط الاحكام الشرعية 
من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحتها» فاحتاج الى قانون يحنظه من الخطأً » 
صار العلم ملكة تمتاج الى الت ؛ قاصح من ججلة الصنائع واخرف -- 

)١‏ الدولتين: إي الاموية والمباسية.- 
ود الشارع : عو إلذي يسن الثرائم ٠‏ 


لس ان ةا سصمر 


كا يأقٍ ذه في فصل العلم والتعل- واشتفل اهل العصبيّة بالقيام بالك 
والساطان » قدفع للعلم من قام به من سواهم م واصبح حرفة المعاش . 
وشمخت انوف المترفين » واهل السلطان» عن النصدّي للتملم » واختصٌ 
بالمستضعفين #رصار و اتحله عتم عند اهل العصسة والملاك 1 

والحجاج بن يوسف كان ابوه من سادات ثقيف واشر افهم ؟ 
ومكا نهم من عصبيّة العرب» ومناهطة ١١‏ قريش في الشرف, ما علمت. 
ولم يكن تعليمه للقرآن» على ١٠اهو‏ الامى عليه لهذا العهد» من انه حرفة 
للمعاس ؟واغا كان » على ما وصتناءى من الامر الاول في الإسلام ٠‏ 

تطور القطباء وتأثير العصيات 

ومن هذا الباب !١‏ يتوتمه المتصمحون لحكتي التاريخم اذا سمموا 
احوال القّضاة » وما كانوا عليه من الرئاسة في الحروب وقود الساصكر . 
فاترامى بهم وساوس الهمم الى مشل ثلك الرتب » يحسبون أن الشأن في 
خطة القضاء » لهذا العهد » على ما كان عليه من قبل ٠‏ ويظئون بابن الي 
عامر»حاجب هشامء المستيد عليه ,وابن عاد » من ملوك الطوائف باشئيلية» 
اذا سمعوا ان باهم كانوا قضاة » أتهم مثل القّضاة ل#ذا الود ؟ ولا 
يتغطنون لما وقع في رتبة القضاء من ف_الفة العرائد كا نبّته في فصل 
القضاء من التكتاب الاول ٠‏ وابن الي عامر وابن عباد كلا من قبائل 
العرب أله مين بالدولة الاهوية » بالاند لس ع واهل عصبرّتها . و ان متكانهم 
فيها «ءاوماً » ولهيكن ثيلهم لا نالوه من الرئاسة والملك » مخبلة القضاء كا 
هي لهذا المهد .بل اغا كان القضاء » في الامر القدي » لاهل العصيات من 


. المناهضة: مصدر ناهض قلان قِرْنْه في الاس: نافسه فيه » وقاومه‎ )١ 


قبيل الدولة» ومواليهم!؟ كا هي الرزّارة» امهدنا م بالمغرب ٠‏ وانظر 
روجهم بالعسا كر في الطوائف ‏ ونةايدهم عظاتم الامور القي لا تتلد ال 
لمن له النتى فيها بالعصية «فبغلط السامع في ذلك » ويحمل الاحوال على 
غير ما هي ٠‏ 
واكثر ما يقع في هذا التلط ضمقاء البصائر من اهل الاندلى دا 
المهد » امّقدان المصبية في مواطنهم منذ اعصار بعيدة » بفناء العرب 
ودولتهم عم ؟ روجهم ١(‏ عن مللكة اغل العصمية هن الجر » فبقيرت 
انسابهم العربية محذوظة, والذريعة الى الع م« العصيية والتتا صر «فقودة. 
بل عاروا منجملة الرعايا التخاذلين الذين تدهم التهر» ورمُوا(؟ للمذنة 
يجسبون أن انسابهم ممع حالطة الدولة» هي التي يحكون لهم ما الغلب 
والتحكم ٠ ٠‏ فتحد اهل المرف والمتائع ملهم متصداين لذلك» ساعن ف 
نيله-فأء] من باشر احوال الفبائل » والعصيّة » ودوهم بالمدوَة الغربسة » 
وحكيف يكون التغاب دين الامم والمثائر , فتلا يغلطون في ذلك» أو 
يخطئون ف اعشاره 
طريقة مؤرخي الدوتين 
في دحكر إهل بنث املك وإعوانه 
ومن هذا الاب ايض ما يسلكه المورخون » عند ذ5؟ الدول ونسق 
ماو كهم ٠‏ فيذ كرون أسمه (؟ ولسه عوانة وأبإه» ولساءه م ولقمه 
وخاتمه , وقاضه وحاجه ووزيره 0 ذلك تتليدا موري الدولنين (4 


«) ممم 0 :ذل ودشي بد لقو :روُوم. سس 
#) أسمه :اي أمم المللك.- ة) الدولثين: الاموية والعباسية. - 


م لإ سس 
من غير تفطّن لمقاصدهم ٠‏ والمؤرخون > لذلك العهد , كانوا يضعون تواريجهم 
لاهل الدولة ١(‏ 6 وايئاوها متشوفون الى سير أسلافهم » ومعرفة احوالهم 
ليقتقوا آثارهم » ويفسجوا على متوالهم 4 <تى في اصطتاع الرجال من خلّف 
ددتهم » وتقّليد الخطط والراتب لابناء صنائهم وذويهم ٠‏ والتضاة ايضاً 
كانوا من اهل عصصية الدولة وفي عداد الوزداء » كا ذحكراه لك + 
فيحتاجون الى ذ 5 ذلك كله ٠‏ واما حين تباينت الدول» وتباعد ما بين 
العصود» ووقف الغرض على معرفة الملوك باغسهم خاصة م وذسب الدول 
بعضها من بعض في قوتها وغليها » ومن كان يثاهضها من الامم او يقضّر 
عنها 4 فا النائدة للمصتفء في هذا العهد» من 53 الايتاء والنساء» ونقش 
الخاتم , والثقب » والقامي , والوزيرم والخاجب» من دولة قدعة لا يعرف 
فيها اصولهم »ولا انسابهم » ولا مقاماتهم .افا لهم على ذلك التقليدء 
وللتفلة عن مقاصد الموّافين الاقدمينء والذهول عن تحري الاغراض من 
التاريخ اللهم إلا<؟ ذ 5 الوزراء الذين عظمت آثارهم » وعفت ©١‏ على 
الملوك اخمارهم م كالحجاج » ويني المهآل» والبرامحكة » وبني سبل بن 
نوبت » وكافور الإخشيديء وابن الي عامر م وامثالهم ٠‏ ففيد تكير 
الالماع بأيامم » والاشارة الى احو ال هم » لانتظا مم في عداد الاوك ٠‏ 

9) اهل الدولة :اي اهل الأسرة ألالكة . 

9) الهم الا: كثير"! ما يستعمل ابن خلدون لغطة «اللهم» وسدها في الاستثناء 
اي دون ان يلحق عما < ألا » وهو الصواب ١‏ راحع قوليه : « اللهم إلى المثين 
والأآلاف فرعا. . . © ص : 7 ) خلافاً الا يراه أكتر كاب العمي . أما في 
المواضع التي يردف عا « اللهم» « دالا »> ميتكون ذلك من حطأ السخ على ما ترى 


) حقى د قلان على فلان في (لملم وغيرء : زإد عليد. 


ع ا 
فائدة التاريخ العام - مقصد ابن خلدون 

ولنذك هنا فائدة عم كلامنا» في هذا النفصل > يها ٠وهي‏ ان التاريخ 
هو ذكر الاخمار الخاممة بعصر او جيل ٠فاما‏ ذكر الاحوال العامة الآفاق 
والاجيال, والاعصار» قبو 5 للمؤدخ ثمنى عليه اكثرء ماصدهع» وتنين 
به اياره .وقد كان الناس “يفردونه بالتأليف كا فعل المسعودي في كتاب. 
« مروج الذهب» ٠‏ شرح فيه احوال الامم والآفاق همده في عصر 
الثلاثين والثلائاثة ١١‏ غرياً وشرقاً ٠و‏ ذكر نِكلهم » وعوائدهم » ووصف 
البلدان» والمبال» وابحار» والمالك » والدول » وفرق شعوب العرب 
والعجم ٠‏ قصار إمد) للمرْدين يدجمون اليه م واصلا يمرلون في تمتيق 
الكثير ٠ن‏ اخبارهم عليه .ثم جاء اليكري (؟ فنمل هثل ذلك في «المسالك 
والمااك» خاصة دون غيرها من الاحوال ؟ لان الامم والاجيال أعهلجن ل 
يقع نيها كثير انتقالع ولا عنام قير ٠‏ واما ذا العودء وهو آحر المثئة 
النامعة(*فقد اثثت احوال الغرب الذى غن شاهدوه» وتيدّات باخملةء 
واعتاض ٠١‏ من اال البرترءاماء على دي يعن طرأ فيه من 'دن 
اأئة ا ا" هال العرب مما كسروثم 5١‏ وغابوسم > وانتزعر' 
منرم عا عامة الارصن ء وشارئم فيايق من 111 ان السك .م هد أى ما 


المي لتم صر م ما 





ف ألواةذ مهو هم. - 

*) اليتكري :وعم ) جمراك وسح ل يرك أداسي الاصل © ترك كتايا 
في أطفر 2ه اسمء د لمسلت والملك > (ميوموسيقوثن .2 

س) كن اشاء اقرن الثاء المحري ي شهر اياول امسوم . - 

) أعتاض 5 اصمون لمعرب 


ه) اكسروج. :صمير أنماءل للعرب > وشيمير المثمول للتزكئر . - 


0 
نول بالعمران شرقاً وغرياً » في متتصف هذه السئة الثامتة » من الطاعون 
المادف ١١‏ الذي تيف الامم » وذهب باهل اليل » وطوى كثير! من 
محاسن العمران م واه . وجاء للدول على حين هرما » وباوغ الغاية من 
مداها » مقلّص من ظلالها» وفل من حدهاع وأوهى من سلطائها م فتداعتك 
الى التلاثي والاضمحلال احوالها ٠‏ وانةقص عمران الارض بانتقاص البشر» 
فغريت الاءصار والممائع ٠‏ ودرست ت السل والمعالم » وخلت الديار 
والنازل » وطعنت الدول والقمائل» وتبدل الساكع ٠‏ وكآلي بالثمرق قد 
نزل به ما تؤل بالغرب» كن على ذه ومقدار عحرانه . كأغا نادي لساتن 
الكون في العالم بالخمول والازقباض» فبادر الى الاجابة ٠‏ والله وادث 
الارض ومن 0 

واذا تيدات الاحوال جلةء نكأ دل اخلق من م أصلهع وول 
العالم بأسره ٠وكانه‏ خلق” جديد » ونشأة محاتنة وها * تحدّث ٠‏ فاحتاج 
هذا أعهد» من يدون احوال اخلينة »وا لأفاتء وأجبالهاء والعوائد » 
وانيحل اأتي تبدلت لاهلها , ودتفو مسالك المسعودي لعصره» ليكوت 
أصال يقتدي به .ن ع يأ من المورخين مخ بعده 

وانا ذاكرء في كتالي هذا ٠١‏ امكتنى منه في هذا اقطر الثربي : 
اما صريا » او متدرجاً في الماده » وتلوياً لالختصاص قصدي في التأليت 
بالمغرب» واحوال اجياله وأمه , وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه 

)١‏ الطاعون الارف : يقصد الكاتب إلو مأ اللارف امعروق « بالطاعون 
الاسود » الذي فتك فشكا ذر هما في آسيا وافريقيا واوربا سنة هؤموم . وكان“» 
من حملة محاياء » والد! ابن خلدون . 


ل 
من الاقطاد» امدم اطلاعي لى احوال المشمرق وأبمه» لان الاخمار التتاقلة 
لاتفي كته ما اريده مئه ١١‏ والمسعودي انا استوفى ذلك لبعد رحلته » 
وتتلبه في البلاد» كا ذكر في كتابه «مع انه لا ذحكر امغر قمر في 
استيفاء ٠‏ احواله ؟ #وقوق كل ذتي علم على [» (” وعرد العلم كله الى الله 
والدشر عاج قاصر » والاءثراف متسإن واجب ٠ ٠‏ ومن كان الله في عونه 
رت له الذاهب ‏ وأنمحت له لماعي وامطالب ٠‏ ونحن آلخذون بعون 
لله فهارمناه من اغراض التأليف » والله الْسَدرد » والمين ع وعليه 
الأحكلان | 


تصوير اأروف التي لا مقابل لما في العربية 

وقد بق علينا ان نقدم «قدمة في حكيفية وذ ضع الحروف التي ادست 
من لغة العرب اذا عرضت في كتابئا هذا : 

إعلم أن الحروف في الثطاق » كا بِأق شرحه بعد ع هي حكينيات 
للاصوات اثارجة من النجرة » تعرض من تقطيع ااصوت بقرع اللهاة ء 
واطراف النان هم اطق طناك والاضراس ؟ او بقرع الثدين 
ايض : فتتغاير كيفيات الاصوات بتغائير ذلك اقرع . وي" الحروف متايزة 
في السمع ؛ و وتتك مها اكرات الدالة على ٠١‏ في الذمائر. وليست الامم 
كلها متساوية في النطى بتتلك المروف . ند يكون لامَةّ من الكروف 

)١‏ أكتب إبن خلدون مقدّته سد إن ألف قسما منكتاءه ؛ ي تاريخ 
لغرب والتربر. اما تاريخ المشرق فلم ينشره إلا بيد ان عاش مدةٌ يي مصر وذار 


سوريا,. 1 
؟) قرآن :7 سورة يوسف ١.2775:‏ ) (اشتكلان : الاعتاد . 


ليث اسم 


ما لبس لم اخرى . ٠والحروف‏ التي نطنت بها ألعرب هي كانية وشرون 
حرفاء كياعليت . ونجد رانين حروثً ليست في لتناء وفي تا لين 
حروف لدسث في لهم وكذلك الافرنج» والتركء والدبرءوغير هولاء من 
العجم ٠م‏ إن اهل التكتاب من العرب اصطلحوا» في الدلالة على <روفهم 
المسموعة » باوضاع حروف مكتوبة متميزة باشخاصها» كرضع الف » وباء 
دجم 2 وراء ء وطاء» الى آخرالثانية والمشرين ٠‏ واذا عرض لهم الكرف 
الذي ليس من حروف لنتهم » بق أمبعَألا من الدلالة الكتابية» مُمَْلا عن 
السيان ٠‏ ورعا برسية بعض الكتاب بتكل احرف الذي وكتننفه من 
لنثنا: قبله وبمده ٠‏ وليس ذلك بتكاف في الدلالة6 بل عو تشبيد احرف 
من أصله ٠‏ 

ولا كان كتابنا مشتالا على اخاد البربر» وبعض أأعجم » وكانت 
#عرض لنا في اسماثهم » او بع ضكلءاتهم روات ا 
ولا اصطلاح اوضاعئا » اضطّررنا الى بيانه . ولم نكتفم برسم اارف الذي 
بليه م كيا قلنا » لانه عتدنا غير واف بالدلالة عليه ٠فاصطلحت‏ » في كتالي 
هذاءععل أن أضع ذلك الحرف العجمي با يدل ءا على الخرفين الذين 
يتكتنفانه » ليتوسط القادى بالتطع به بين عر جيذينلك ؛ الأرنن» تعمل 
تأديته ٠وائا‏ اقنسمت ذلك من رسم أهل الذكف ١(‏ حروف ٠‏ االإشيام 58 


المصحف :القرآن ؛ واهله:الذين يتسخونه ويثتون به . - 

9) الإشمام: :مصدر م الخرحكة إي اثار ليبا دون ان يصوت جما - 
ويختص» علد القراء 5 ؛ بالمركات. وذلك بأن فم الشنتان بعد الاسكان 
في المرفوع والمضموم للؤشارة إلى الحركة من غس صوت . وقد يقابل ذلك ما 
علو ته “ في اللئة الفرنسوية يحرف (8 ) خرساء. - أما ابن خلدون فبو يطبق 


سم ببسم الم 
<كالصراط» في قراءة نكف ١١‏ 4 فان النطق تبصّاده» فيها مغدم متوشسط 
بين العباد والزاي . فوضعوا *الصاد» ورسموا في داخلها شتكل «الزاي» + 
ودل ذلك عندهم على التوسط بين الخرفين- فلذلك رسمت انا كل حرف 
يتوسط بين خرفين من حروفتاء كالحكاف المتوسطة عند اليرير ١١‏ بين 
التكاف الصريحة عندة والجم او القاف» مثل اسم «أبلتكين». فأضعها كان 
وانقطبا بنقطة اليم واحدة من اسقل ؟ او بتقطة القفاف» واحدة سن 
فوق او اثنتين (* ٠‏ فيدل ذلك على انه متوسط بين الحكاف والجع او 
القاف ٠‏ وهذا المرف اكثر ما يبي" في لغة ابر وما جاء من غيره فعلى 
هذا القياس : أضع الحرف المتوشط بين حرفين من لغتفاءباطرفين سأ 
ليعلم القارى' انه متوسط فمئطق يه كذلك ٠‏ فتكون قد دللك! عليه ٠‏ ولو 
وضعناه برسم المرف الواحد عن جائبيه » لكا صرفتاه من عترجه الى 
مخرج الحرف الذي من لتتناى وغيرنا لغة القرم ٠‏ فاعلم ذلك ؟ والله » سبحانه 
الموفق لا دب غيره ! 
سيب لاست 
الإشمام على المروف فيكون المقصود في عبارته : الاشارة إلى حرف دون لفظه * 
كما بشرح في الثل أعلاه . 
)١‏ كلف :( ابن عشام البناز) قارى* ومحدث . «توق في بنداد منة “وعد م. 
)٠«‏ وهذه الكاف تقايل لفظ المرف (ع) القامي . وقد اإعتاد بعض كتايئا 
ان عثلوها 2 - راجع فصلا قيما في هذا البحث؟ في مقدّمة الالياذة (ص :- 
يسيم ) 
#) بئقطة واحدة من فوق أو اثنتين : قال ذلك لان هل الغرب يتقطونت 
القاف بنفطة واحدة من فوق ؛ فذّكر !لولف إولَا هذه الطريقة لكونه من المغرب ٠‏ 
تم اردفها يقوله :« إو إتنئين » ليدل على تفط القاف في غير بلاد المغرب 
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